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البابُ الاوؤل: في ذكر ما وقعَ لي بمديتَةٍ غرتاطة مَعَ القسيس الكبير 


في ثتآنٍ الرّقّ الذي وُجدَ في الصُومّعة القديمَة ا 
اليَابُ القاني: في قَدُومِنا آلى باك العو لفق :وما اق لنا عند 
خروجنا من بْن النصارى متَالمين 0000 


البَابْ القَالث: في بُلُوغْنا الى مَدينةٍ مَراكش» وما كان السبَبّ إلى أن 
مشت إلى بلآد ارج بَعْدَ أن جلمنتا بيلآد الصخْلِمِين اثنني امقدرة 
البَابْ الرابع: في كوبا آلبَخَر الْمُحِيطَ وبَلوغِنا الى فَرَنْجّه الى 
مدينة مّرس الْبركة؛ وتَسَمى عندَهم ب:هِبْرِذْغرّسيِي؛ كه اتى مدينة 
واف وكا امسق اتانيه 0100000 ش12( 
65 | 

البَابُ الخكامس: في قَدُومِنًا الى مَدِينَةٍ بُرِيش» وما اتققّ لَنَا مع 
بَْضِ النصتارى :مين الْمُتَاظر ات 1 1[ 0 
البَابُ السّادس: في قَدُومِنًا بكثّب السّلطان الى قاضبي إِلأَندَسْ 


وقاضيي القضاة بمَدينة بُررضْيِيُوشْ 0 0 0 ات 
البَابُ السابع: في رجُوعنا إِلَى يريش وما آتقِقَ نا مِن المُتاظّرات 
مع عْلَمَاءِ النعن قن في شأن الذين 00 
البَابْ الثامين: في قذومنا إِلَى لون وما انق لناءفيها 97 
البَاب التّاسيع: في قَدُومِنَا إِلَى مَدِينَة بُرْضِيُوشَ وَمَا وقعَ آنا فِيهَا مِنَ 
المْتَاظرَات مَعَ النصارى القسيسبين والرهْبّان وَالقضاةٍ 000 
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البَابُ العاشير: في مُناظرات الَيَهُودِ بقرنجَة وفلنضيس 0 
الباباُ ألحادي عَتْتَرُ: في ذكر قدُومِنا الى فَلَنْضِيسَ ..........: ١8‏ 


البَابُ الثاني عشرن: فيمًا اتفق لنا في مِصْر مَّعَ راهب عَالِمِ كان 


الغا في فنون الْعِلْم من علومِهمٌ 000 
البَابُ الثايث عَشَ: في ذكر ما نعم الله تَعالَى به عَلَيَّ مِن قضليِه 
في بلآد الاندلس وَغَيْرِهَا مي اانا 


يسو اللة الرحمن الرحيوةو 
وبه نستعين 


فلن الله عل مانا ومزلانا تمد والةوصدية وبكم يتا 
الحكة لله روكت وعنلى الله علئ يكنا محم غيذه ووسُنوله 
ورضي الله تعالى عن آله واصحابه وعن التابعين لَهُ في دينه 
ويبعذد: 

فيَقُولُ العبّْدُ الفقيرُ إلى آللّه تعالى؛ الراجي عفوه وغفرانه 
ورحمته بشفاعة تَبيّهِ المَذكور في كتبه وأفضلها كَلَمَه العزيز' 
في قُرْءَانِه؛ أحْمّد بن قاميم بن أحْمّد ابن القفيه قأُيم بن التنيْخ 
الحجري الاندلسي: 

موقت الله تداق قلي أن جتلتي تكلبا فج اده الكفاق سي 
أغرفُ تفي بِيَركَةِ الوالِتيّن ‏ رَحِمَهُمَا اللّهُ تعالى - [و]اإرشادهِما 
وَكَدَ حمل الله فى قلبي مَحَيّةَ للخروج [امن بلا]:ه الأتتلسن بمهناجراً 
إلى الله تعغالى ورسوله والقدوم [لبإللاد المُسسلمين. وقضى الله 
تعالى الْعْرَض والمُراد وَبَلغنًا إلى مدينة مراكش بالمَغرب. وَبِعْد 
ذلك بإتنتي عَشئْرَة سنة فرج الله تعالى على الآندلس الْمُسلِمين الذين 
كانوا فيها نَحْتَ ا َأَمَر (11) عَلَيْهم سُلطان 
البلاد 0 ١ن‏ اتروع حبينا من رلددة . 
ل الج البخري الآ وهم ودقتوا لَه 
اما بين المعقوفتين ضائع لتمزق الورقة أو لطمس النص وقد أكملناه هنا وبعده حسب ما اقتضاه 
السياق اللفظي أو المعنوي. 
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أَجْرَتَهِمْ على ان يَبلَهْوهُم في عَافِيَةٍ وأمَانَ الى بلاد المسْلمين؛ 
وخانوهم كَل واحد من الرّيئاس في سَفِيتتهِ؛ وبعْد أخذ كلما كان لهم 
أَخْرَجُوهُم في بغض الْجُزّر من بلآد المسْلمين واربّعة من يَلْكَ 
السفن الْمَنهُوبَة خَرَجَنا بالمَغرب الاقصى فَأَحْسَن الْمُسلَمُون البَرَبر 
بالأندلس وَجَاءُوا الى مَدِيتَة مَراكش - وَهِ دَارَ سّلاطين المغرب 
- وَطليُوا مد؟ الملطان مَؤلاي زَيْدَان بن السلطان مَولآيْ أحمّد إِيْنْ 
السلطان مَؤلآي . مُحَمْد الثيْخ الثثريف الحَسَني أن يَأذَن لَّهُمْ في 
إرسال بععض من أصتحابهم مَعْ رجل [من]' الأنَدنس الذين كَانُوا 
َم بتك الْمَينَةِ واتفق نَظَرَهُم أن تبي بأصنحابهم؛ وأغطانا 
السلطان كتَابهُ وَدَهيّنا الى أَسْف - هي مَدِينَةٌ على البَمْر المُحِيْط - 
وفيها ركنا وبَلَْنا إلى بيلادٍ الفرنج» ووقع لي كَلامٌ (اب) كير 
مع 000 من القسيديين والردهيان و القضناد و في شأن الاذيّان 
حتت اقرأ الإنجيل الذي بِأَيْيهِمْ الآن وَمِنَهُ ومن غيْرِه من كتيهم 
ا ةس 
ارا عَدِيدة ٠:‏ 
وَدَكرت بَعْدَ للك حين وَلَيْتَ © الي حا كنا ور لكر 
والتداطر اك الا مني اليْهمْ لِيَمْض الاخوان وَطلّب مني غَيْرا 
وَاحِدٍ من عْلَمَاء المُسلِمينَ أن أَعْمِل تأليفاً بذّاك. وَل يتقف العمل 0 
أن سئي يا رقنا ببمثر السَخرونة الله وَهُوَ العلا 
الشتهيرعلمُه وَتنَاوْهُ في الأقطار والبْلذان: الاشيح علي بن متت 
الماعو زو كن الساخسة التنيْخ عَبْد الرّحْمّن الأَجْهُوري الْمَالِكِي 


١الكلمة‏ ساقطة بفعل تمزق الورقة. 


1١ 


َاجبتّه بأكثّر مما طلبه. وَجَعَلتْ التآليف رحلت سميتها ب: رحلّت 
الشهاب الى لقاء الحبّاب. 

وذكرت [فيها]' آؤلاً: بلآذ الأَنَنُس في أي مْضيعٍ هي من 
مُعْمُورٍ الذنيَا والاقطار الْمُجَاوَرَة الِيْهًا والعرض والطول في صلقعها 
وَعْراض إرتتقاع الطب الثيمالي عليْها ودرج طولِها (*أ) من الذنيًا 
الذي هُوَ أبتدَاوَهُ من الجُزر الحَالِدَات المُسمّات آلآنْ ب: قتاريَة؛ ثم 
كرت من كته من آَلآجنَاس القديمَةِ قل ذخول الكبكلمية إليهنا 
وفي أي سنَةٍ كان تاها وما أتقىَ فق في أخذهاة كه نكرنا نس 
الْمُُوكِ الصالحين الْمُجَاهِدِينَ وأَيْضاً بَمْضَ رسّائل لِسّان إلدّين بن 
ا عه الذي كانت بأيدي الْسْمْلِمِينَ إلى أن 
اررق اللطنازس خا اميا ْم ذكرت كيف كان حَال لسْسْلِمِين 
بن النصارى بَعْد أن أَدْحَلُوهمْ جميعاً كرها منْهُم في دينهم؛ #وكانقا 
يَعبدُون دينين: : دين النصارى جهراً ودين إلْسُمْلِمِينَ في خقاء من 
آلناس؛ اذا ظَهر على أَحَدٍ ثنَيّة من عمل إلُئلمين يَحَكمُون فيهم 
الكفار الحكم آلقَوي [و] يَحرقُون بَعْضَهم؛ كمَا ثناهات حَالَهُمْ أكثر 
من عشئرين سننة قبل خروجي مها . 

وَايْضَاً ذكرت ما اتفق قّ لي بمدينة غرتاطة مَعَ القسيس الكبير في 
راع ارق المَكثُوب بِالْعَرَبيَةِ وَالْعَجَميَة فيما ذَكَرَ يُوحَنا الذي كَتّبّ 
بْعَ الانجيل فيما يكون (؟ ب) ويَحَدث ث في إلأنيًا إِلَى أن تَفْنَا؛ 
وَايّضاً ثئيئاً مِمَا كَانَ مَكتُوباً في الْكُدّبٍ التي وُجدت تخت الارض 
في تاريخ الف وَثّلآث مينين م مِن إِلْهجْرةٍ او قريباً مِنْهًا مَكتُوبَةَ في 


١الكلمة‏ مطموسة في التصوير. 
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بد لوس كةو يم 


رق آلأنك بالْعبيَةِ مِن عَهِد ْنَا عيسى - عله ثلا - أو 
قريب منة؛ 

لق فق لَنَا في الْخْروج مبن بَينَ الفَصَارَى وكيّف لطف الله بنا 
وفنا مِنْهمْ سالمين يفضتله ٠ ٠‏ وذّكرنا ايُضَا آلآسبّاب التي قَالَ سلطان 
الُصارى أَنَهَا حمّلته على إخراج المُسْلمِينَ مِن بلآده؛ وآَيْضياً ما 
رأيت في أسْفاري وَرحلتِي المششرقيّة قِيَةَ وَالمغربييَة َه وَالجَوفِيَةٍ مين 
]1و رقع لِي مِنَ الكّلآم والمنَاظّرات مح النصارى [آ 
وَالقَْيسِينَوَالرهبَان وأكابرهم في أَمُورٍ [الدين ب] بلآدهم الفرنجه 
وبلآد فلنضيس؛ وَايْضتا مع اليَهُوذ ٠‏ 

[وقرأ] ت" الرحنّة المذكورة على على الشتَيخ القاضيل إلمذكور [الذي 
أمإرني بمصئر بِعَمَلٍ الكتاب, ولمًا أي عَازِمَاً عَلَّى الرُجُوع 
[لبلا] د إلمَغْرب التي جئنا منها لإاء الفزض وزيارة الوا 
مَن ظهرَ عَلى وَجْهِ الآرض والوقتُ ضايق» [أردت] أكَتّب لَهُ منهًا 
نمحَةٌ - كما كَانَ في غراضبي - آَمَرَئِي (14) أن اختصير مِنها َيْذَةٌ 
طيفةٌ تدك مَا وقَمَ لي من الكَلآم في الذين مع النصّارى' وَهَا أنا 
اشيرغ بعَون الل آكتّب في هذه الورقات ما وقع لي من المُناظرات» 
َكل سَنََْةِ َي اللّهِ تعالى بِالْجَوَابِ عَليهَا في الحين على 
لبَدِيهَةِ؛ وأذكر مار هكها من الكنك ببُرْهانها؛ وان كانَ لي وَقتّ 
قل الرتحيل من مِصئر نكب مِن الرحلّة آيْضاً ما وقع لِي مَعَ عُلمَاءِ 


١ما‏ بين المعقوفتين من أمثال هذا الموضع لم نستطع إكماله اما لتمزق الورقة أو لطمس النص وبخاصة 
في الورقة الأولى والأيرة. 
؟ يظهر في الأصل: "ت اقرا " » وشطب الحجري على "اقرا". 
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الِيَهُود بالبلآد المذكورة؛ وبسببهم قَرَآت التورية الَيِي هم هي اربع 
وَعشرون كتَابَاً: الخْسّة الأوائل في أمُور دينهم وَالبَائِي مِن الكشّب 
في التواريخ؛ وَجَدنُهَا مَُرْجِمَةٌ من الغبراني الى الحكي الذي 
َعْرفه وزادني الله تَعَالى يقيناً وَمَحَبّةَ في دين الاسلام وَذَلِكَ مِمّا 
انعم اللّه تعالى به عَلَى ٠ ٠‏ تمنئلُ سبْحَانهُ بجَاهِ سَيّدِنا مُحَمّد - صلى 
الله علَيهِوَسلم - أن يلف بي في الذاريّن وآن يُختم لي بِالْسْعَادَة 
وَلِمَن يقرا في هَذَا الاب أو يَسْمِعْهُ وأن يَخصّ مِن فضلِه مَن 
أَمَرَنِي بكثبه بمَا يَشَاء مِن فضئلِه وخيره وَاحْسَانِهِ وأن يُنْصرجَميع 
المسلمينَ عَلى (؛ب) القوم الكافرين. 

وقذ سَمّيّت الكِتاب ب: ناصر الدّينَ على القؤم الكافِرين وهو: 
آلسسيف الآشنهر عَلَى كل مَن كف وجعلته ثلاثة عَشّر بابا: 
الباب الاوّل: في ذكر ما وقع لي بمَدينة غرتاطة مَعَ الفسيس الكبير 
في ثتأن الرقّ الذي جد في الصُومّعَة الْقَديمَةِ وَشيءٌ من الْكتّب 
التي وجدت في خندق الجنة برب مديتة غراتاطة مَكتُوبَةٌ بالعربية 
في ورق مِنْ رصاص م مِن الزّمن القريب بَعْدَ سَيّدنا عيسى - عليْه 
السّلآم ٠-‏ 

البَابْ الثّاني: في وما الى جلذد المسلسيق :ونا تق لنَا عند 
خروجنا من بِيْن ألنَصارَى ستَالمين مِنْهُم بَعْد آن كنا في يديهم 
مُتَحَرّضْيِينَ للْهَلاَك بلُطّف مِن الله تَعَالى ٠‏ 

البَابُ الثّالث: في بُلْوغِنا الى مَدينة مَراكش» وما كَانَ السَبّبّ إلى 
آن مَشَيْت إلى بلأد الَْرنْج بَعْد أن حلست ببلآد الُئلمين إثنتئ : 
ك3 شنة: 
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البَابُ الرابع: في ركوبنا الْبَخْر الْمُحِيط وبَلوغِنا الى فرنجّه الى 
مدينة مرس الْبَركَة؛ وتِسَمّى عندهم ب:هبْرذَعَرَسِي؛ كُمّ الى مَدينة 
راان وما تق لَنَا فيهًا» 


البَابْ الخامس: (دأ) في قدُومِنا الى مدينة بُرِيش؛ وَهِي دَارٌ 


سَلْطْنَةٍ القرتج؛ وَذِكرُ حالهًا وَعِظمِها وما اتفقّ لنا مع بَمْضٍ . 


النصارى مِن الْمُناظّرَات ٠‏ 

البَابُ السّاس: في قدومِا بكثب السُّلطان الى قاضبي إلأَنْدَلْس 
وقاضبي الْقْضَاةِ بِمَدِينَة بُرْضيِيُوش» وذِكرٌ مَا زَادَ كل واد من البَابًا 
في دين النّصارَّى؛ وذكر البّابّ جوان الذي كَانَ إمْراءة ففضَحَه 
الله بحضئرة الناس ٠‏ 

البَابُْ السّابغ: في رُجُوعِنا إلى بُرِيش وَمَا آتفق لنا مِن 
المٌتاظرات مع علداء النسماون في شأن الدّين ٠‏ 

البَابْ الثَّامِن: في قَدُومِتا إلى ألونة وما آتقق لَنا فيهًا ١‏ 


البَابْ التاسسع: في قَدُومِنَا إِلَى مَدينة بُرَضِيُوشَ وما وقعَ لنا فيهًا 


مِنَ المُنَاظرات مَعَ التصارى القسيسين والرهبّان وَالقَضَاة وقضتاء . 


شئاء من الْعَرَض الذي مَشيْت بسَتّبد. 

البَابْ العاشير: في مُناظرات الَيَهُودٍ بفرنجَة وفلنضيس» 

البَابُ ألحاٍي عَشَرُ: في ذكر ُدُومنا الى فلنُضيس وَمَا آتقق لَنَا 
فيهًا١‏ 

البَابْ الثَّانِي عَشَر: فيمَا آتََقَ نا في مِصنْر مَعَ رَاهِب عَالِمٍ كان 
بَالعَا (ه ب) في فنون العم مين عْلُومِهمْ 


١ 


البَابُ القَّانِتْ عَشَر: في ذكر ما أَنْعَمّ الله تعَالَى به عَلَيّ مِنْ 
فَضئله في بلآد الأندلس وَغَيْرِهَا ١‏ 
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الباييه الأول 


في شر ها وَمَعِ لي بمدينة ممزناطة مَعَ القسيس الْكَبِيرٍ في هَأن 
قراءة الرَقّ الذي وَجِسَ في السومعَة؛ وأيِصَا مَعْض هَا سم مني من 


اس 8 


الكُتيج المختوبة بالعربية في وَرَق الرساس. 
وصذا البادبٌ صُوَ في الرِخلّة في البَأبْ الثاني مََر منسا 


إِعْلَمْ - رمك الله - انّ في عام سيت ويتِسْعِين وَيَسعْ مانّة مِنْ 
الهجرة؛ وَمِنْ حسساب التصنارى عام تَمْأن وتثَمانيّن وَحْمْس مانة 
وألف؛ أَمَر القِسّيس الكبير بمَدينة غرتاطة بهذم صومعة قَدِيمَةٍ 
كانت فِيْ الجأمِع الكبير وكانتا تَسَمّى مِن قَدِيمْ الزّمَان تريّانة قَبْلَ 
الإسئلآم وَذَلِكَ بَعْد أن بَنُوا دراي كرو وَلَمًا أن: 
هَدَمُوا القديمّة وَجَدوا في حَيْطِهًا صنذوقاً من < حجر وفِي دذاخله 
صندوقاً مِنْ رّصاص وفيه وَجَدُوا رقنا كَبِيْراً مكتوبَاً ١‏ بالعربيَة (5) 
والعجِميّة المتصَرقةٌ في بلآد الآنلس ونِصف خِمّار الصالِحَةِ مَريَم 
- عَلَيِهًا السّلآمٌ - أَمّ سَيْدنَا عِيْسِى -َعَلَيْهِ السّلآم - وَعَظماً مِنْ 
جسَد إشنطيّان الصاالِحٌ - عِندَهُمْ -0 

َم ما كان في الرّق بالاعْجَميّة فَقرءَ ؛ وما كان بِالْعَربِيَة َنَادَوا 
الاكيّحل الاندلسي- كان تَرْجِمَانا بالاجازة - و الشتيئخ الصاح الْجَبّسُ 
وَغَيْرُهُمَا مِن الأندلس الكيّار السّنَ آلذين يَعْرَفونَ القِراءة الْعَرَبِيَة؛ 
وَأْمَرَهُمْ آَلْقِسِيسُ بترجمة ما في الرّق من العَربي: كلٌ واجد وَحْدهُ؛ 
وتارة يَجْمِعٌ يَيْنَهُم؛ ولَمْ يُحِيطُوا بفَهْمِهِ حقيقةَ؛ والقسيس الكَبِير تَعَلّم 


وَبَعْدَ آن وَجَدُوا الرّقّ بِسَبْع سينين جاءً رَجَلّ مِنْ مدينة جَيّان 
ببَعْض كُنْبِ بَعَثّها َه بَعْض الأَسَأرَى من بلاد المَعْرِب فيهًا ذكرٌ 
كُنُوز فِي بَعْض الْمَوَاضيع٠‏ فَكَانَ ذَلِكَ الرّجُل قرب غرتاطة عَلَى 
بُعْدِ ميل مِنْها أو نَمو ذَلِكَ؛ وكَانَ الْمَوْضيع يُسَمَى: بخندق الجنة ؛ 
فَحَرك حَجْرًا ووَجَد تَحَنّهُ غَاراً وقِي رركن الْغار رَمَاداً وَرَصّاصًا 
مكتُوباً باللطين يَقُوّلٌ فيه: هَذَا الموضيع أحرق فِيْهِ القَسِيَسُ ميسليّوه. 
وَهَذَا (5ب) سسيليُوه كَانَ الذي كنب الرق: وذلك أن النصارى كان 
عِندَهُمٌ في كَتُّبهم خَبَر بِمَوت سِيلْيُوه وأنة كن مِن تلميذ سَيّدنا 
عيسى - عَلَيهِ السّلام - وآنه قَتِلَ عَلَى دينه وأنْهُ من الثشهداء 
عِنَدَهُمٌ ولا عَلِمُوا موضيعه ٠‏ 


وَمِن عَادَتِهِم آن كل مَن يُقَْلُ عَلَى دينه من الْقَسِيسِين يُتْبتَون 
أسسْمُهُ مع الصّالِحينَ ويَذْكرُونَ مَوضْيعَة الذي قَتِلَ فيه لتَرُورَه الناس. 
َم اليس الْكَبييرُ الول فِي الْغَارِ؛ ويَنَظُرُون فيه ويُفتئئون 
لَعَلّهُمْيَجدُون كتْبَُ المأكورة في رومّة في ذار دينهم وَمَوْضيع ألبّابٌ 
الذي هُوَ كبير القِسّيسِينَ وَالرُهبان وإمامٌ جميعهم. 


وَالْحَبْنُ ِي ذَلك أَنَهُ عِنْدَهُمْ في كتبُهم: أن سمييُوُ القسيّس الكبير: 
عي مِنْ الاسّكفة - كان عِندهُ آسْران وأمُونٌ ربّانية من زَّمَان 
سَيَنًا عيسى - عَلَيْهِ السّلام - أو قريبَاً من ؛ وَأنَهُ أُوَدَعَهَا مكتوبة 
فِي جَبْل يُسَمّى ب : إِبِْطان؛ وَبَحَثْ واحد مِن البَابّا عَنْ هذا الجِبّل 
وقيل لَه أنّهُ بإطاليّة؛ فأمر أن يُحقر كله ويُعْرَبَل ترابّه في طُلّب 
إلْكتب ولم يَجدو شَيتًا. وَسَمِعْت هذا الكلآمّ فِي مَدينة غرتاطة مِنْ 
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الئاس ولا تَحَقَْتَْ حَنَّى (17) سألت عن ذلك القسيس بَعْدَ آن عرفت 
؛ وذَكر لي الْحكَايَة كَمَا سمعُها من غَيْرِه. 

لما فتشّوا في الغار وجدوا بعض الحجَار مَحْقُودَةٍ فَكَسَرُوها 
وَوَجَدوا في قَلْب كَل حَجَر كِتَاباً وَوَرَقَةُ رَصاصا؛ وكل وَرَقَةٍ قذر 
كف اليّدِ أ آقَلَ قليلاً؛ وَهِي مَكَتُوبَة بالْعربية؛ فأَمَرَ الْفَسِيسَ الآنتلس 
00 وَهُم الأمَيْحَل والققيه الجَبّسْ - رحمهما لله - وَعَيْرَهُمَا 
تَرجْمَة إلكتب » فَوَحَدُوا في أَحَدِهًا ذِكرُ الرق الذي كَانَ بأيديهم قبْلَ 
0010 سد شد حيرصهم على فَهُم ما فِي الرق؛ 

وَوَاحد من الفُسيسين المَقَربينَ للقسِيس الكبير كان يَتَعلّمِ يقرا 
بالْعربيّة وَبسَبّب ذَلِك كان يُلَزِمُ الحكيم مُحَمّد إِئْنْ أبي العَاصِي - 
حفيد الشتيخ الصالح الجَبّس الْمَذْكور؛ أَنهُ كَان يُتَرْجِمُ الكدّب؛ وَمِنْ 
جل جَدْهِ كَانَ يقرأ بحَضئْرَةٍ النصارى بالعَربية- والكتاب الذي كَانَ 


يقرأ للقِيس يُسمّى بنزهة المُشتاق فِي إختراع الآفاق وكنت 


أخضتر' مَعَهُمَا؛ وَلَمْ نظهر' للْيِصراني أنني تقرأ بالعرّبية لِمَا كانوا 
يَحْكَمُونَ (1 ب) فيمن ظهر علَيْهِ ذَلِك. ْنَا كان يقر في الكتّاب 
كانا يتوققان في بَمْض الْكلِمَات وَقهم مَعنَاهَا فَكنت أقول لَيُمَا: لَعَلَْهُ 
كَذَا ! فَيَجِدَاُ كدّلك. وَنظرني القَسِيسَ وقآل: انك كرف تدرا 
بالْترئية قاذ مخفنة لأن آْقَِيسَ لظم يَطْلبُ على من يَف اثتيئا 
مِن الْقِرَاءَة بالعربية لَعلَهُ يُبَيْنْ شين مما ظهَر مكتوباً بذّلك اللسّان٠‏ 

وَحَملني إلى دَارِه ؛ وكانَ عنده كب في كل فَانَ ولسان؛ وأخرّج 
لي كبا بالترية؛ ققرَات وتَرَجَمن لَه بَحْض الكيمات لدي كَانَ 
ركفا فيها: كه لقائن يرما أخن:وكال لني :'الفسييسش الكبِين آم أن 


تئشي مَعِي إلَى حَضئْرَيه؛ قلت فِي تفبي: يِف الخلاص وَالنَصّارَى 
تقتّل وتخرق كل من يَجِدُون عَنْدَهُ كِتَابا عربياً أو يَعْرفُونَ ) آنه يرأ 
بالخ نيه * وام :ما ذكرنا ميو المكر عمية الستلين فكانوا كشرويها 
ويَسِتَعْذِرُون بأنهم تعَلمُوا القراءة العرّبية في صغرهِمٌ بقرب عَهْدٍ 
إلاسئلام؛ وَأما الْحَكيمُ آبُو العاصبي كان يَقَرَأ لجل جَدهِ لانه مُتَرْجِمٌ 
- كما قلنا -؛ وَمَاذَا آقؤل آنا إذَا سيألني عن مّن ( 5 ) عَلمَني؟ 
وفي الطريق كان يقول لي القسيس: قل للسيّد العظيم ان المترجمين 
ما غرفوا شيئاً؛ قلْتُ في تفبِي: عكس هَذا آقول؛ لأنّ أصْحّاب 
الذعاوي يفتضيحون ٠‏ 


لما آن دَخْلنا إلى حَضنريّهء فاقبَلَ عَلَيْنَا وقال لي: ذَكر لي 
الفَسِيسْ مَلْضْنَض انك تَحدين الْقِرَاءة العربيّة ! قلت: لَيْسَ آنا مِن 
آلْبَلِغِينَ فيهًا. قال: آيْنَ تَعلّمْت؟ قلت: آعَلَمْ أيّة السَيّد إنني اندلسي 

عن الجر الأتثرا وَكَلامُنا فيه فَهُوَ بِالْعَرَبِيَةِ؛ كُمّ تَعَلَسْتْ تَفْرًا 
بالَجمية كه مَشَن” مف الو دريل - بلد السلطان فوجنك افيا جلا 
يا اليا مؤارلاد إدادنة لكلا قار مستي اخرا وري 
وَجَأِي سَهلاً يكوتبي عَربياً في الآصئل. ثم قال لي: َأ مُعلمُكَ 
الطبيب؟ قلت: مات رَحِمَة اللَّهُ قبْلَ هَذَا آلْعَهْد بنَحو السنتَين أو قَلاَقَة 
- وكلما قلت لَهُ فيمَا سَالَنِي عَن الطّبيب نذا كا من ابالذه ريه 
كذب؛ ولكن كانت الِراءة بالْعَربيّة لأهل بِلِنِسِيّه مْبَاحَةٌ في غَيْرٍ 
دين الاسئلام وَمَسُوْعَةٌ إساير أهل بلآد الآنتلس» وتسَترت 
بالْكَذِب من شَرَهِمْ ؛ وقد ذَكرَ الْعَرَاِِي (4 ب) َقَعَ الله به - في 
كِتَاب الآخيا: إن جاز عليّْك إِنْسَانٌ من آهل الْخيْر ثْمّ جَاءَ في طُلَبهِ 
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رَجُلٌ ظَالمٌ سَائلاً عَنْهُ لِيَضَره فَقْل لَهُ: مَشّى من تلك النحيّة بعتكس 
ما مَشّى مِنْهَا لِيَنَجُو الْمَطْلُوبُ من ظَلْم طالبه؛ وإنّ الْكَذِبَ في مِثْل 
هَذَا جائن بَلْ مَنَدُوب إِلَيْهِ؛ِ مَعَ آن الإرثتاد وَاجب. وَظهَرَ لي إن 
الذي مِنْ عَادَيِهِ آلصدق في كَلأَمِهِ إذَا كَذِبْ فيمَا يَجُوزَ لَه الكذبْ 
مُصْنَطُرَأ إلَى ذلك أَنْهُ يُقبَلُ مِنْهُ قَونّهُ وَيُصَدْقْ يما يقوله ٠‏ 

ثم امَرَ القِسِيسْ بإخضر الرّق - وكانَ في الطورة مَكتوبٌ 
بالْعَرَبيّة بخروف غَيْرَ متْقُوْطّة: يا طالب آَللغّن أفرن وان لَمْ تَفرن 
َمْ تْحِطْ بقهم الجفر؛ فسألني عَن الْمَعْنَى بِالْعَجَميَة فذكرتة لَهُ قال 
لي: اتنا غداء قلت: إن شَاءَ الله ء 

ولمًا أن جئت أعَطانِي آلرّقّ وقال لقسِيس عَالِمٍ شتهير مَحْمُودٌ 
عِنْدَهُم آسمّةُ رايّة: أقَعْد مَعَهُ وكشا ما يَقُولَهُ لك. وكان في أغلاه 
مَكتُوٌب: جَفْرُ المنَجِيل يُوحنًا في خَرَب الْوْجُود؛ كُمَّ في صَذر 
الْمكتُوب: بمثم الذّات الكريمة الْملتَبيبَةِ فَاحتَجْت كتاباً (19) في اللغة 
إلى فَهْم مَعْنَى الْمُتَبيئَة؛ وَأَعَطَائِي الْقَسِيسْ كِتَاب الْجَوْهَرِي في 
سيفرين ؛ وَقَهمْت مِن الْمَلتبِيبَة آنهُ مَأخوذ مِن لب الثنيء مَعْتاه: 
الذاكة التاتجة الكالحتة؛ ذا مر كنة ولا مد وجة: 

ثم ذكر سينا عيسى - عَليْهِ إلسلام ٠‏ 

كُمٌّ قال الْفَسِيسْ مِسِلْيُوه كاتبه' عن نفديه أنهُ مَشّى في طلّب إلعلم 
إلى مَدِينَة أطيناش ببلاد إِليُونَان حَيْث يقرا الْعِلْمُ بكل لِسَان"؛ وَأن 


بَعْدَ زّمَن مَشى إلى زيَارة بيْتَ المقدِس وأن في الطريق بفساد 


١استدرك‏ ا حجري هذه اللفظة ل الحاشية مع الرمز: "صح". 


"هنا يظهر النص: "ومن جملته بالعربي" وقدشطبه الحجري . 


"5١ 


الزبتة والرّياح أَصَابَُ ما ثناء اللَُ من زيرته بدَاء مَرَضٍ موقن 
حتى عشي الببصرا بالِياض. وأَنْ الْمُوَكل ببَيْت امقس رع اليه 

جفر آلحوري يُوحَنَا الذي كتّب ربع الانجيل» وَقَالَ لَهُ: ان فيه سرا 
عَظيما وتيصف مار الْصالِحَة'؛ واستشفى به وَأرتد عَلَيْهِ يَصَرهُ 
كُمٌ أَحَدَ مِنهُ نسخة باليونإني وتَرْجَمَه باللسّان الْعَجَمِي؟ الْمُتصَرّف 
بإثنبانية - وَهِي بلا الآنلس - - وَأخله في جَذْوَل مِن تِمسْع 
ربعن بَيْنَا وَوَضَع في كل بَينتٍ حرق من الْعَجَمِي ثمٌ وَضَعٌ تخت 
الْجَدوّل شرحا بِالعَربِيَة: 

وما رجت أربي (9ب) الذي ذكرانه التترح؛ فكنت أَحَذْ من 
الْعَجَبِي الذي هر الْمَنّن - وَبِالمَغرب يُسِمّى بالأم - إلى أن أجذ 
عَلاَمَةَ ألوقف؛ كُمّ أخذ مِنَ العربي- وَهُوَ اللتتراح يا ةا 
فجَاءَ لكلامٌ طابقا ومفهوما ٠‏ َهْوَ كمَا ذَكَرَ في إلطرّة: يَا طالب 
تلز أفرن؛ والإفران: هُرَ لشتيتين متبَاينيْن يَجْمِعُهًا 

وأا ما ترجِمَ به كل من سبقنا - وكَانَ فيهم أَعلَمُ مني- فترجم 
الششراح وَحْدَهُ ولا فهمّ مَعْنَاهُ» وذُكِرَ لي أنه كَانَ فيهم مَن قرأ 
الْملتبييَة' بآن قال: بسنم إلذات الكريمة المُلفَةِ؛ وذَيك كَذْبْ؛ لان 
خروف "المثلكة" حَمة و "الملتَبيبَة' سَبعَةّه ' 

قرح الْقَسِيسَ فرحا عظيماً بِمَا ترْجئء وعلم أنه آلْحَىْ 
وََعْطَائِي قلآث مائة ريَّالآً وَأيْضَاً كِتَاباً بالإذن للْتَرْجَمَةٍ مِنَ 
الْعَرَبِي إلى الْعَجَيِي وبالعكس؛ َأمنّدُ الْخَبَرُ عِنْدَ التصارى حَتّى 


١‏ "'ونصف حمار الصالحة " . استدركها الحجري في الحاشية. 


"أضاف الحجري هذه اللفظة ف الحاشية بعد "باشبانية" » وموضعها المناسب حيث وضعناها. 
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كانوا يَيرُون إِلَيّ ويفولون: هذا هوَالذي فَهمَ آلرق الذي وُجد في 
الصُومعة ٠‏ وقد مَضَن نحو الْعَشدر سينين بَعْدَ أن وجد؛ فَأَمَرتي 
الفيَهين الكبيز أذ أكتي تبتحة من البرك ؛ وَبَعَثَهَا (: )٠‏ لِلَبَابًا 
لِمَدينة رُومّة ٠‏ 
وَبَعْضْ ما تَضَمَنَ الجفر؛ قال في الْعَجَمِي الْمِكُتّوبُ في الرّق 

شيا مما يكون بَمْدَ كمَالٍ سيقت قرون مبن ميلآد عيسَى - عَلَيْهِ 
السّلامُ - وقالَ في الشرح العربي: الْقِرّنْ مائة سنة: 

مِن غمّرات الشترقين أَنَى مَلِكّ جَانِي بالإنثيران 

عَلَى لوحو 5 قايمٌ بتمَام القثر قذ” السشسييبا: 

يَا مَالِكا دايا من هذا الآمئر أيْنَ اران 

٠ : ١ 

وَمُلْكُ يَتَحَكم عَلَى الؤج وذ كله إلى اروب 

ودين يَتقَدَمْ عَلَى من قذ أملّه مِن ليوب 

وَالسرٌ يتَفَهُمُ بمَا الْقَدَرْ آغطّه على الأنوبا 


َتَرْجَمْتْ مَعْنَى هذه الابْيّات ٠‏ وَالْمَفهُومْ منهًا عِندَهُمْ أن الْمَلِكَ هُو 
نبي - صَلى أللّه عله وَسَلْم -؛ لانَهم يَقوْلُونَ أنه ولد لاخدى 
وَعِشئرِين سنَة وَسَتُ ماة من ميلد عيسى - عَلَيْهِ السكلام. . وعندري 
أنّهُ ولِدَ قَيلَ ذَيِكَ - صيلى آللَه عَلَدْهِ وسَلم - في المائة الخامِسّة 
وَآشْتَهَرَ دين في السّادسة. وقذ ' رَأَيتَْ نصنبّة ولأدتّه مُعَدُلَةَ في كِتَابْ 
عَلِي إِبْنْ آبِي إلرّجال بتاريخ ولأدَيه مُحقَقَة- صلى الله عليه وَسَلم؛ 


3-38 


وفي مَعْنَى "الجَانِي" وقَعَ الخِلاف بَيْنَ المترجمين؛ لآنّ الاسْمٌ له 
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مَعتيان؛ ؛ فَأما الشيّخ آلصالح 1 الختئزة ونا ترتكية ت انا؛ قلتا: هُو إسم 
فَاعِل من "جتى"؛ وَهُوَ ظَاهِر في إاِلْقرآن العتزيز؛ لَه تَعَالَى:«بتَى 
اجنين دان 4 ٠‏ 


ال دا على مد مَن ق 0 


0 د عَلِمَةَ وَحْدهَا حَنّى ا نا كا مال وقد 
كر ذَيِكَ كثيراً؛ لان آلكفار هُمْ آلذين أمْلوهُ من الْعْيُوبِ وَتَقَدْمَ دين 
لذبي - صلّى آللَهُ عله وَسلمَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مُوَافِقَ لآيَةٍ في 
إلقرءان الْعَزْيز؛ قولة تَعَالَى: 2 أمنسلّبلدى ودين علطي رعَلَى 
لدب كل ملكي المتركرن» وهو مَعنَى- واللّه أَعْلمُ-: أن دين ) آلنبي 
- ملّى لله عليه وَل - يََقََمْ حَلى آلُْشئركين ألنين أَظَوَهُ من 
العو 


وَكَانَ في آستقل الرق مَكْتُوبْ بِالْعَربيَة ول مَا صَدرَ يُوَحنَا في 
الانجيل - كتبه بَطرمبي؛ قسِيسٌ خديمٌ سِسِليُوة - وقال: ةا 
ان يَضنَعَهُ في موضيع حَفِي حَنَّى يُرِيد آللّه أن يَظْهِرَة؛ وآنة وضع 
الصلذذ وق في حَيْطِ إلصُومُعَة خؤقاً مِن السلطان نَيْرون؛ ولمًّا 
َرجَمْت إِبْيدَاءَ الانجيل وما ذَكَرَ فيما كُتَب؛ قآل لي القسِيس: آنظرٌ 
ا 0 
لْمَعْنَى؛ قال: فاتك موضيع الْكَلِمَةِ آَبْيِضًا لانهُ مُخَالِفَ للإنجيل 
الذي بأيْدنَا (١١أ).‏ قلت في تفسبي: هذا الذي كب في زَمَن سَيّدنا 
عيسى أو بأثْرهِ فَهْوَ عندي أَصَحٌ من آلذي عَنْدَهُمْ آلآن. 
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وَأَيْضًا كان في الجفر مكتوب؛ يقول: من أ3 قصى الْمَغرب عَلَى 
مّآء البّخر يَأتِي سَريعٌ آقوَامٌ إلى بلآد المصنا رف ريدن الوك الى 
'رومّة٠‏ وذَكرَ مما يَنْزِلُ بالنصارى من الثر وَالْحْسران شيكاً كيرا 


وقال عن ذَلِكَ وَعَلامَتِهًا - أعتبي: ما يَنزل بهم من آلبَلا والْغلْبه - 


إذا يَاتِي الو قت بالانفصال» دين ة البخر ب يَملِكهَا إلشرقِي ملا كال" 
وَلمٌ يْشْكُ أحَد مِمّنْ سَمِعَ ذلك إنّ الترقي . هْوَ سلطان المثشرق أنه 
مسلطان التركف - تصن للش 
وقال لي القسيس: أي مدينة تَسَمّى بالعربيّة 'مَدينَةٌ آلبَخْر"؟ قلت 
لآ أذري! ! ولآكن يَظهَر لي أنها آلبْندقيّة لآنهما في البخر مبيَة 1 
فأغطاني كتَاب الجغرافيّة بلغي - ومو من الب الى قفي 
النصار ى بالقإلب - الْمُسَمّى ب: نزهة إلمٌُشتّاق في إختّراع الآفاق؛ 
وقال: انظر هل كك بذ هذا الامئم فيه؟ ققَرأَهُ كله , فلم آجذة. 
وبَينمَا كنتا أَطالِع الْكَِاب إذْ جَآءَ بَعْض آلْسْنَافِرِينَ من بلي إِلَى 
مَدينة غرتاطّة وَعَلِمْتَ ١(‏ ١ب)‏ في أَيِّي مَوضع من القنادق كَانوا 
فَمَشيِتَ إليهم وَالكتَاب عندي. وَبَعْدَ آلسلام وَالكلام قتخت الكِتَاب 
لما اود كت نا بِالْعريَةِ دخلهُم فرك آلْعَظيم مِن لصتا ف؛ 
وَقلْتْ لَهُم: لا تَحَافُوا لان النصَارَى يَكرمُونني وَيُعَظمُوني علس 
الْقرَاءةٍ بِالعَربِيَة. وكانَ آهل بَلَدِي جميعاً يَظّنون إن الْحراقينَ مِن 
آلنصارى - آلذين كانوا يَحَكُمُونَ وَيَحْرِقُونَ كُلَ مَن ظَهّرَ عَلِيهِ 
شَيِيءٌ من الاسلام أو يَفْرا كب الْسُسْلِمين- يَحْكُمُونَ في'!؛ وَمِن 
أجل ذَلكَ الخوف الْعَظيم كَانَ الأندلس تخاف بَعْضُهُمْ من بَعْضٍ ولا 


١"يحكمون‏ فيه" » استدركها الحجري ف الحاشية. 
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يَكلمُونَ في أَمُورٍ الذبن الأمَع مَنْ كان ذِمَة؛ مَعَناه: دُو لسك 
وكثيد منهم كَانُوا يَخافُون بَعْضَهُم من بَْض؛ وكان فيهم من يُحِب 
يتعلَمُ شيئاً مين دين إللّه وَل يَجدُونَ و ميم وما كنت عَازماً 
عَلَى ألانتقال من يِلْكَ البلآد إلى بلآد الْمُِمِينَ؛ كنت أعلمُ جميعَ مَنْ 
راد يَعلمْ من الآندلس في بَلَدِي وَعَيْرِهَا مِن البلآد إلني دَخَلْتُهًا. 
لما رأى الآندلس الْحانَة إلتي كنت عَلتهَا انوا يَُولُون فيمَا بَْنَهُم: 
لا بد لهذا من آلوقوع في آَيْدِي إلَْراقين» ولع حال بي حتّى اذا 
وكفتْ )1١١(‏ مَعَ جَمَاعَة لكَلام نرى كل واحد مِنْهُمْ ينسَلُ حتى 
نِقَى وحدي ممنقردا. . ومِن ؛ أجل ذَلِكَ كمتدتوة ولسظنا 2 انهم 
لتريهم ما آنعَم آلله تَعَالَى عَلَىَ به إِذ بَدَلَ لي الخوؤف بأآمن والُْقُوبَة 
والاهاتة وَألذلَ بعزةٍ وكرامّة: ش 
ومن تكن برَسئُول الله نصرةه 
إن تلقاه الأسئُ في آجَامِهًا تَجمِ 
ما ما ذَكَرَ في الرّق : إنّ عَلاَمَةَ النخس إلدّي يَنزِلُ عَلَى 
التصارى يَكُونْ إذا أحَدَ التتئرقي مدينة البخر؛ فكُنْت قد أظْهَرت 
نمتحة هن ألركة: المتذكور لِمَولآي آحمد ملطاة مراكش كن الله 
- قال وَاحِدٌ من قواده: لو كنت تَبَدَلُ آلقاف با ليقول: أن مَدينة 
لبر يَمتِكها الشتريف' فيَفرح بذلِكَ آلسُلطّان؛ قلت: ل أُبَدلُ شيا إن" 
شاء الله : 


9 
تنيد 4 + 
ند 1 


اه - أنَّذِي كتبَهُ وَوَْتَعَه في الصُوئمة 
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خوقاً عن متلطان ترون كما قال هو فيه لأثة كان يقثل النستارى؛ 
فَوَجَدتُ تاريخ وليه للمذّك في سَنَة عششرين بَعْدَ سينا (١١ب)‏ 
عيدتى- عَلَيْه إلسّلام- ٠‏ وَأَيْضاً كان كاتا مسيليُوة هُوَ وَأخوه لِلْكنّب 
التي ظَهْرَت تَحْتَ الآرض؛ وَالْخْروف آلْعَربيَةُ ألتي كانت في ذَلِكَ 
آلزمّان حَسنْبمًا كانت في الرّق؛ فَحَرف آلقَاف كَان بتَقْطّتَيْن وَهَدًَا 
برها أن آلمتثتارقة في ذلك هُم عَلَى مهد القديم بخِلاف اِلْمَعْارِبَة 
إذ لا يَجْعَلونَ لقاف إل نفْطَةَ وَاحجدة» 


وَمَدِينةُ آلْبَحرِالْمَدكُورة؛ رجوت الله تَعَالَى أن تكون الْبنَدقية أو 
مَالِطَه لأنها في الْبَخر؛ وَلَيْسَ علَى الْمُسَلِمِينَ آضرٌ مِنهًا. وقالَ لي 
إلْحَاج يُوسّف الحكيم الأندلسي:إن نهآية الْصنْلِمِينَ آلذين هُمّْ فيهًا 
أُسَارى حَمْسَةٌ آلآف وَحَمْسْمِائة؛ مُنْهُمْ حَسُْونَ أندلسياً وَالْبَاتِّي ترك 


وأولاد عرب ٠‏ 


وَكَانَ في إلرّق آيْضاً يقول: من الققة يَخْرَج ألْحاكم ندل ولا 
يَعُودُ أنتهى. آنظر هَل يَدْلُ على آلنبي قي الله عَلَيْهِ وَسَلم؟ لآنه 
بَحْدَ إفيّتاح مكة الْمُشرتقة - وَهي الِْبْلَهٌ -؛ فَبَعْدَ حُجّة آلُوداع خَرَجَ 
مِنْها ولا حَاد إِليْهًا. 

وَأما الكتب التي وُجدّن في ألغار في خندق لجن فَكَانَتَ )١5(‏ 


نين وَعشرين كتاباً؛ له - كما قَلْنَا - من الاشربء أعتِي: 
)00 5 ا ا ل 


وَعِلمُوا 17 أن آلرصاص مُزج مَعَهُ مَعْدَنَ أخر ولا عرفوه. 
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وَفِي واحد من الكت مِنهًا كِتّاب آلْحكم لِلصالِحَة مَرِيّم ؛ كَمَا قل 
من نسْخَةٍ القفيه الأكيْحَل » الْمُتَرَجِمُْ الآنتئسي - رَحِمَة الأّّه - 
وأيْضاً ذَكرَ الكلآم بتفسيه قَايد بمَدِينَة مراكش يُسَمّى بقارس إِبْنْ 
العلج - وكان من آهل الدذين وكانَ يي 0 - 
قال: كنت أسيراً بمديتة عَرَنَاطّة ونادوئني إلى تحر شي اشير 
واغطوتي كِتَابا في ور من رصاص من الكتب التي وجدتا تحت 
الارتضن وكراتة: والذي قال لي كان مِثل ما كان مكتوبا مز ينات 
لأكَيْمَل . وقيل: في الكتاب مائة حكمّة وَوَاحِدَةٌ؛ وَهَذِه التَالَِة مِنْهًا؛ 
وَهَذِهِ هي الحكمة: يأتي في الوجود من بَعْدِ روح الله يَصُوعٌ » نور 
مِنَ الله آسْمّهُ ( *١ب)‏ المَإحي المتورء وبالمُعْجم الْبَارقلِيّطس؛ خَاتِمُ 
المرميلينة تأييدأ» ا لين وانو 4 اانا 9 نو ور 0 3 تة؛ ولا 
ويَنورونَ حَقّ ؛ اتير ليرا لينم مِنَ أله وَمَنَ كفر بهِ لآ حظ 
لهُ في الجنة ولكِن اكش الناس كافِرون؛ أنتهى. وقذ قالَ لي 
بتونس- حَرسيها لله - الققير ألامَامُ آلققِيهُ مُحَمّد بَنْ عَبْدْ الرقيع 
الأندلسي: أن في الحكمّة المذكورة سبعة أسْمّاء مِن أسْمَاء النبي - 
صلى الله علَيْهِ وسلَم - 
)١‏ نور مِن الله 
؟) إِلْمَاحِي 
*) المتور 
4) البَارقليطاس 


/استدرك الحجري هذه الكلمة في الحاشية مع علامة "صح" للدلالة على ان الكلمة من النص. 
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ه) حاتم آْمُرْسلِين 
© خَاتِمُ ألدين 
") نور الآنبيا 
وفي كِتّاب آخر' حكمة ذَكَرَهَا لي الأمَيْمَل- رَحِمَه آللَهُ تَعَالَى - 


| تذلُ على يوم القِيَامَةٍ كأنه بُرْهَانٌ عَقَِي وَهِي هَذه: إن مَاتَ 


لظلِمُونَ من غَيْرِ حَكْمٍ وَعَاشَ أَلصّالِحُون من دون أجر فَذَيِكَ ديل 
عَلَى يَوْمّ القِيَامَة لانّ الله حَاكِمٌ عَدل )1١4(‏ ولا يَظْلِمُ في حَكْمِهِ 


- 


احدا. 


وما لكاب الذي يُرْجَى فيه الْحَيْرَ حَسْبمَا قال في كِتّاب مَوَاهِبْ 


القُوَابِ لِلْصالِحَة مَريَمٌ - عَلَيْهَا السّلام - وَتَضتَعَة في أَخِرٌ كِنَابنَا هَذَا 
إن ثَاءً اللُّ ؛ قَالَتَ: تكون أَلنّاس عَلَى دين واحد؛ وَهُوَ 1 
كتا ب حقِيقةٌ آلإنجيل في سَنْع رق من رّصاص بحُرُوف لَمْ تر 
1 د للد ل ارات في أن 
الْخدوف. ا آلمتَرْجئى جِمُون سَمُهُ بِالْكِتَاب الآبكم لِعَدَم مَعْرفَةِ 
قِرَاعَيَهِ. وكانَ في أوله خَاتِمٌُ سُلَيْمَان - عَلَيِه السّلام- مَكتوبا 
بالْعَرَِيَةِ وَمَا عَدَا آلْحَايم مَكْتُوباً بالحُروف إِلَتِي لَمْ تُقْرَأ إلى آخِرٍ 
الزّمَن في جزيرة إِلسبْر في الْبَخْر الصغمير بمَثشرق البْندقَة؛ 
وَالْجَدول وضعتة بِمُحَاولهِ: ١5(‏ ب) 


58 


>33 


]5.1 10 1//:ماخط 


]35.1 110// :خط 


١‏ - حقيقة الانجيل وي الْعَلامَةَ كبيرة القذر 

؟- كَلِيمَةٌ اْجليل جِلِيلَةٌ آلْعَظَامَة يُسْراً عَلَى يُسْرٍ 

؟- تَهْدي إلى السبيل لِلْيْسَي والاقامّة لتعْظيم الاجر 
؛- فهي لِلْمُتَبيس مِن جُمْهْر إِلْكَرَامَة آْهَا مِنَ الثئئس 
ه- فلح للنفوس يُمْعَدُ مَن آقَامّه بالرُوح وَالتفس 

1- تنْجيه من النْدُوس في مهد الْقيَامَة لِحَضرَة الس 


وَأَيضَ] يقرأ عَلَى آرابَعَة أنواع مِئْلْ ان يَبْدَى بالسّطرالاول ثم 
بالخاميس كم بايث ْم بالرايع م بالثاني ثم بالسّادس. ”' في 
الْقِرَاءَةَ: قرا لأوَل ثُمّ آلذَأنِي من الآمنطار كُمْ آلذيث شم السّادس ثم 
الكافين:* ثم الرابع؛ وكة خالت :قرا النقطن الأول قد الشالك ع 
لكام ااه نم آلسايس؛ ثم وَجَة رابغ: يقرا الأول ثم 
الكالث ته الحامية ثم آلرايع كه المتادس: وهو من لعجن 
1 9 

وما لت للّسيس: تُحِبُ نطالع الْكِتَاب الذي لَمْ يُفْرَ المُسَمّى ب: 
حقيقة إلإنجيل لَعَلَي تَستَخْرج مِنْهُ شَيْناً؛ قال لي: لَمْ يَبلْغْ آلزمَن 
الذي يُفْرَا فيه ذَلِكَ ألْكِتَابْ؛ وَعَلِمَ ذَلِكَ من الكتَاب الْمُسَمى ب: كِتاب 
سَوَاهِبِ إلقّوَابٍ للصَالِحة أمْريَم؛ أوقة وَجَدنَ فِي تونس عدر ها 
لله - نسلعَة مه بالعربيَةِ وأخرَى بالاعْجميّة أَنّى بالنسسحَتَيْن وَاحة 
مِن الأندلس الذي كان يُترْجم - وَوَجَدْتْ فِي الاعْجمِيَة الباطيل 
وَالْكَذْبِ ما لا كَانَ فِي النسئخة إلْعَرَبِيَةَ!. 


١شطب‏ الحجري على ستة عشر سطر؟ بعدها , فلم نستطع قراءتها. 


١ 


(17) وَهَذْهِ عَفِيدةٌ فِي تَوْحِد الله تَعَالَى؛ مِن وَاحِد مِن الكتب 
المَذكورة؛ وَهِي من كِتَاب تَصفَيُون أبن إلْعطار فِي إلذّات إلكريمة؛ 
قال :ادام لآ يَرَالُ هْوَ فِي إللّه؛ أوّل كل شنياء؛ لذي لَيْسَ لِبدَايَته 
تداء ولا لَص َيِه إتقضتاء؛ لا يبنُعْ كنْهُ صيقاتِه إِلُوَاصيفُون ولا 

. يتفكرون في مَائيّة ذاه المتفكرون؛ لَيْسَ آحَد من الْعَالمِينَ رآ حَيْنَ 
ألنظر؛ مُلْكَهُ لا يَزَالُ لأنهُ إن زَالَ ملَكُهُ مَا كَانَ أَللَهُ؛ وَلَهُ صيقات لآ 
بل لأنّ إن تَبَدلَت صيفَائهُ مَا كَانَ آللّه. لَهُ جَلانَة ل ترك لانهًا إن 
أذركت كان تقصاناً به؛ لَهُ عَظْمَةٌ لآ تتقك لأنهَا إن انقكت عَظَمَتُهُ 
أنَاهُ آلنقصان وَلَيْسَ ذَلِكَ وَاسيعٌ فيه أَبَدَا. هْوَ ذو عِلْم ذونَ جهل؛ عَلِمَ 
كل شنيء ككل كوه وهو ذو قوة دون نقصان. وَهُوَدُو رَّحْمَة 
وفضل دون إمتنان. هُوّ("اب) ذو عِلم قسنط لآ يفنا آبَداً. لَيْسَ لَه 
إحتياج لأحد من العالمين اليؤئتاذ منلطّائة وَلمن كودؤة له تقصتاة فى 
ذَاتِهِ وَل فِي ملَكِهِ. وكلٌ مَا اخَلّقَ خَلَقَهُ مِن رَحْمَيِهِ ثون إحتَيَاج. 
المَوْجُودات كن وَمُوَ المكوّن؛ لو أَمَرَ آلانيًا بالغراق من عَلَيْهَا 
َدَامَت فِي عرق ما دَامّ ملك ولا يَرَالَ ولا تصيب مُئتقراً لَهَا فِي 
مَوْضَع. هُوَ خَلَّقَ كل ثتيء وَلَيْس بِمَخْلُوق. هُو مُوَانِسَ وَلَيْسَ 
مَوَانِسنا له هر ذو عل ما ذون أحتِيّاج من غيْره. زد ركمدما 
ذون نقصان. هو أل كل ثنيء : ليس قبلَهُ ثنيء وَبَعْدَ كل شتئاء 
ليْسَ بَعْدَهُ ني إله لَيْسَ شيء مثلة. لَيْسَ هُوَ كم ولا عَدَد ولا 
فصل ولا قوق ولآ تخت ولآ وَهُمٌ ولا يال ولا كلام وَل لفة وَلآ 
صنْع مِثل خَيَالنَا.هْوَ قوق الْعُقول لَيْسَ يوَصف؛ لَه الْجِلالَ وَالْكَمَالُ؛ 
وَذِْكَ هْرَ في وَحَدَانِيئهِ لا يَفَهّم ألله الآ آلله. لَه الْعَظَمَة وَالعِيَادةٌ 
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يون 


والشكر عَلَى كل شتيْء؛ والآيمَان ما دون ذلك ١7(‏ ب) خمتران؛ 
وكانَ فِي الكِتاب هَذِهِ الْحُررُوف وَالْحَوَاتم: 
ل الله إلا آللّهُ .م : 2 الله١‏ 


آل 5 
لالم لأَلنَدٌُ 0 00 اللسة - 5 
ويد 6 30 شم 9 
0 0 
هذا تصويع - 12 ]لت 2 طان »را خاب ليود وا ” 
هذا سكروف القطاع اسن امقكا ف ا ا ا كما كلا 
على أيْر' سيّدنا عيسى - عَلَيْه السّلام كل بر كلامه فِيمَا تَقَدم 
أنه بَرِءٌ من الثيرئك الْذِي تَعتَقِذ 4 ؟ النصسارى فى هذا القأمة لك 
يُصدرون فِي ذكر الألوهية بِالتَثْليث؛ وَأَيْضنًا سيليُوهُ مَا قال فِي أوّل 
كِتَابهِ إلا بإسشم إلذات الكريمة إِلمَلتبيبَة؛ وَالآن يقُولون: بمشم ألآبا 
والابْن وَالروح إلقدس إِلَهَ وَاحِدُ؛ تَعَالى عن قولهم عَلوًا كبيرا ٠‏ 
لما ردت الْقدُوم إلَى مَدِينَةٍ إثنبيليّة لِنَمْشِ إلى بلآد إلْسْْلِمِين 
معنو إلى الفسوق وَكَلَتْ لَهُ: إني عَرَّمْن عَلَى الْقَدُوم إل بَلَدي؛ 
وان ابي كتنب لئ أن نمثي إلَيّهِ وان طاعة الوَالدَيْنِ وَاجِبّة. 


١كتب‏ الحجري بخطه ف الحاشية: " الله اعلم ان الميم تدل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
والنقط الاربعة على حروف الاسم والراء تدل على رسول والنقط الاربعة على حروف رسول اذ 


هي اربعة 5 
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قال ِي: فِي بَعْض إِلمَسَائِل هِي وَاجِبَةَ وَفِي بَعْضيهَا لآ تجبا. 

قَلْتْ: لأ بْدَ ِى من القَدُوم (0اب)» و لكف هيه أن يكو متكا 
للاندلس" لانهُم ذلا عن النستارئ القَدَمَاء. 

قال لِي: إعلمٌ إنني مِن جَانِبِهِمْ في كل زَمَنء وحين قامُوا على 
السّلطان كنت أنا قاضيي إلقضاة بِهَذِه إلمَدينة وَجَاءَ إِلَيْهَا آخو 
السلطان وَقبَض من أَعيّن الآندلس بهذه إلمَديتة مائة وَأَرْبَعِينَ رَجُلاً 
وتلء اك ليأخذ نولي وكَان آلحق أن ركهم كي 
لط ل عاك ب ريا وكوالك قاس يف 
غَادء غير محكودةا 

قلت: ما هِي؟ 

قال: نكم لا متو ن إلا بَغضكم مَعَ بَفْض ولا تعلون بَناتكم 
للتصتارى القدما ولا توكو فم النسترائيات الكذماً: 

قلت لَهُ: لِمَاذًا 0 النصارا. انيات الْقْدَمًا؟ و كان ب بمدينة ة إنتقفرٌ رجا 
فى ةلهم لاح اح ب ارس الارد اله ما فح 
الحرايج وَآحَذ عند سيا لأن قرابتهَا حَلَهُوا أنْهُمْ يَقَنُونَهُ في الطريق؛ 
وَبَعْدَ آن تَزَوّجَها بسينين لَمْ يَدْخْل إِلَيْهَا أَحَدُ مِن قَرَابَيِهَا بَل يَتمَنون 
مَونَهُ وَموتها؛ وَالْنِكَاحُ لا يكُون لِيَتَخِدَ به الانسّان أغدَاءً بَلَ آحبَاباً 
وقرَابَة! (114) 


قال لِي: واللّه إنك قلت آلْحق؛ 
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مَونَهُ وَمَوتهًا؛ وَالنِكَاحُ لا يكون لِيَتَخِدَ به الانْسّان أعداءً بَلْ أحبَاباً 
وقرابَة! (14) 
قال ِي: واللّهِ إنك قلت الحق؛ 

وَتَوَدَعْنًا بِالْخَيْرِ وَذَهِنت. وَمَا ذَكَرْت لَه عن الأندليي 
وَالنصنرَانيّة كَانَ صحيحا؛ وَآسلَمتا عَلَى يد وَحُسْن إسْلامِهَا غَايَة 
لح وَآسلَمتا عَلَى يَديهَا أمُهَا عَجُورَة. 


في مَدُويِنَا إلى بل اِلْمُسْلِفِينَ وَهَا اتَمجَ لا 
ينه خزوينا ين اناري 


أعلَمْ - رحمك الله تَعَالَى - إن آلبلآد إلتي هي عَلَى حَائبيَةِ إلتَخر 
ل وده ا م 
لذب آحة أن يَُوز لهم إلى باد الشلمين؛ و 5 

الأئر كثيرا في كيقيَةٍ اْخروج من نهم 0 
يسم بِمَرْسى شنت مَرِيَا؛ وكانَ لي صاب مِن بَلّدِي مِن آهل 
الْخَيْرِ وآلثين وَمَشى مَعِي مُهَاجِرا إِلَى الله وَبلآد الاسْلام سبل 
نفسَة؛ وأهل القارب لا يَثكون فِينَا بائنا منهُم؛ فَفَطَعْنًا لْبَخْرَ في 

يَوْمَيْنِ و نزلنا في بَلّدِ يُسَمى بِالبُريْجَة - هُوَ إلنصّارى - وَلِيْسَ 
َينْهُ وَبَيْنَ مَدِيمَةٍ مَراكش إلا (14ب). تخو الثلاقة يام لِلْمَاثيي 
إلمُتوسيط. 

لد سم ادم كس 


يك اذه تن اسان بحتليه لوخي جك 


عَلَى آلسُور ولا يَحَافُونَ الوقوع مِنْه: 
وَلمًا أن دخلنا؛ سَألنا القبطان: ما سَبَبا كدُومك ؟ 
قَلْتْ لَّهُ: وقعَ لنا شنيء من التغيير مَعَ أناس ببلآد اِلأَنْدْسَ وَجتنًا إلى 
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قال: مَرحبًا بكم . 
لْت: أحيبُ مِنكَ آن تَذَنَ لَنَا في رجُوعنا إلى بلأدنا مَهْمَا أَرَدنا؛ 

ونزلنا علدهم وانترر يت نا حصانا من أخسّن إِلْخَِل وصبرنت 
من فَراْسَانِهم . وكنت أحِبْ آ: شتري آخر' لصاحبي ولَمْ يَتيَسَر» 

ويلك لبْرَيَجَةَ فِي 'ركن مِن الآرض؛ وَالبَخْرٌ دايرٌ بها مِن 
الجَانيَيْنِ ولا يَخرٌجٌ آحَدْ من لبد حتى تَنَقَدم الفرسَان وَيَقتَسِمُونَ 
ويخوزون مِنْ لْبَِحْر إلى البَخر مِن الْجَانِب الآخر البَسَاتِين مَعَ 
لْبرَيْجَة؛ وَلَيْسَ لأحد من التصتارى أن يَجُور لح ألْذِي تَكُونْ فيه 
الفرْسَان أَصْحَاب النوبّة لِنْحرس؛ وَلّما (115) رَأيْت ذَلِكَ قَلنَا: 
تخراج من البْرَيجَة وتجلِس بَيْنَ البَسَاتِين وَنسْتَخَفِي فيه إلى اليل 
وَنَذْهَبْ إلى مدينة أزّمُور- هي لِلسُئْلِمِين عَلَى ثْلأنّةِ فراخ مِنَ 
الإركجة - وقلت لصاحبي: إِذَا قر اللّهُ عَلَيْنَا إن النصارى يَتُصيلونَ 
اعالوا التق لسن ان لجا لمزنحار وا يون قن بشي 
شين مِن الدم لَعلنَا ننْجُو إن شناءَ آللَّهُ بذَلِكَ اليد : 

فَحْرَجنَا إلى بين آلْبسَاتين وَآَحتَقينَا هتَالِك؛ كم أن صاحبي مُثنى 
إلى تان قريب من آلْمؤْضيع إلَذِي كنا فيه وبق هنَالِك إلى قبل 
غروب آلثئئس بقليل؛ وأنَا في أشن تَغيير ؛ وَالفرسان تَأتِي إلى الْبلّد؛ 
ُمْ جاء صاحبي كَل لَه ما آلسببا حنّى عات إلى هذه السئاغة؟ قَالَ 


مه و 


كنتا أتَكلمٌ م صاحب بُسكانِ حَتى عَرْمَ حَلَى الْخْرُوج من جنتا من 
عندوة فيوما كنذا بالنيئر أذثر كيف الحطل لذ تمتك البوات يزامور 


مزمّارا لَهُ يُنادبي إلتاس قبّل سد آلْبَابَ (49١ب)‏ فَاشْمَعْلتْ قرأ سُورة 
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يس؛ وَالزمْرٌ فِي زيَادَوْ» لت صاحبي هَذَا آلزمئر هُوَ عَلَيْنَا قال لي 
أحمل خيلة الاصنراع لآن آلناسَ جَاعَت إلينَاء ٠‏ قلت لَه لآ أَعْميل 
ذَلِكَ؛ مما كان عِندِي مِن الْعَيْظٍ والتغيير عَلَيْهِ؛ قال: آنا أَعْمَل؛ 
قلت: آفعل؛ ونا أنكلُمُ ليك مَعَهُمْ» فَأخْرَجَ شَينًا مِنَ آلدّم ورَمَى 
ا 

رج ” جنا إلى جّت الْرجال ونا اير نهم أن يَانُوا إلي؛ فَلَمًا 
0107 ما آلسبَبُ في جِلوسيكم إلى هذه إلسّاعة؟ ولباب يتاي 
عليكم؛ ا تحاف من إِلسُتلِمين أ أن يَأخذوكم أسارى؟ ., 
قلت فِي نفسي ما نفَتّش الآ هُمْ؛ قلت لَهُمْ: كنت بَعَفْسَْ صاحبي 
يَتْشّرِي خيّارا ولَمًا تََطل جِنْت فِي طلَبِهِ حَتَى وجَدنّهُ في هَذِه إلْحَالَة 
ما لتق خئة وحوري لأثة يصطرن ف الاراسن: 

فَوَصلُوا إِلَى ناحيّه ورأؤه بالدّم في وَجْهه وَعَنْقِهِ وَهْوَ يَضطَرِبْ 
يديه قَانُوا: هَذَا يَمُوتَ؛ وكَان وَاحِدٌ مِنَ الذين جَامُوا )1٠١(‏ 
صاحب الْبْستَان الذي كان مَعَهُ صتاحيي ف في اكلم . 

وَوَصل آَلْحَبرُ لِلقَبطَان بِأَمْرِنا وَظَنُوا وقَانُوا إننا هَارِبُونَ إلَى 
لْسَُلِمِينَ؛ وَأَمَرَ أن يَنَظْروا هل ألْحْصانْ في إلذار؟ قالوا هُوَ فيه 
وَحَوايجَهُمْ أَيْضًا. قَالَ لو كَانَا يَعْرْبَانَ لَمْ يَترّكا الحُصان وَهَذَا أَمْرٌ 
نَل بهمّاء 

وَالتَسَتا جِمِيعْ الئاس بحضترة إلقبطان والرجال الذين كانوا عِندَنًا 
قالوا إن هَذَا يَمُوتْ؛ وَاتَفَقُوا أن يَمشِِي وَاحِد مِنِهُمْ يُنادي الفَسِيسَ 
لياكتة وسمقررة نين الذتوب: لتمتني معفورًا هينه الى الجنة؛ فمكدى 
وَاحد وَأَعَلَمَ آلْقَِطَانَ بالأمر فَجَاءَ افيس وَهُوَ على بُعْد منه يُتَبتّه؛ 
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لت لِْفّسِيس أَظن أَنَهُ مَصْروغ مِنَ الجن؛ فِاقْرَا عَلَيْهِ أَوّلْ مَا 
كر يُوحنا في الأنجيل ليذب عه ألن. ٠‏ 

قَقَرَ عَلَيْهِ مِنَ الأنجيل وَذْهَبَ الجن وَالشنيْطان وَظهَرناً للقراءَةٍ 
البتركة لقان وشهرتا هُنَالِكَ وَلآيَةٌ الفَسِيس؛ وَضَحك مِنه الجن 
مَعَ إبليس» وبّرًا المّريض فِي إلحين 7١(‏ ب). 

وأخذه إثنان مهم - كل واحد من تخت أبْطِه - وَصَار يَمَتِي 
مَعَهُمْ حَتّى صَعَدَ عَلَى حا يط نازل وَهُمَا مَعَهُ فَأَطرحَ نفِسَهُ عَلَى 
ولح ميا حل لاوط مكلذ أن يُوقِعَهُ ٠‏ 

وَدَخَلَنَا الْبلّد وَجَمِيعُ الناس مَعَّ القبطان وَحَكَؤ لَهُ كل ما طَرَى 
وَأَنّ المّريض بَعْدَ أن كانَ يَمُوتْ بَرَءَ برك مَا قرا عَلَيْهِ إلقسِيس؛ 
وكيا إَِى آلذار وَجَاءَ من أكابرهم ينصبحوتني أن لآ نتركة يرك 
الْحُصان ولآ يَطلَع عَلَى الور للا يَصرِعْه ألجن. كم جَاءَ الطّبيب 

- وكانتا لَّهُ صنايع غَيْرَ ألطبب كذيرة ؛ فكَانَ يُصَقِلُ السّكاكين 
ويُركُبَ ألرمّاح وأظنثه يَحلّق وبَيْطار الخيل. 
َقَالَ الحكيم مَا هَذَا الذي أصابَة؟ فحكيْنًا لَه؛ وَبَقِي مُتحَيْرَا مَاذَا 
يَأمِرنا به مِن العمل للعليل ٠‏ 
ققال : أجعل عَلَيْه حوايج لَعَلَهُ يَعْرّق؛ 

فشكرئة عَلَى حكمته و وَضعنًا آلْحوايج عَلَيْه . 

لما أن ذَهبُوا جميعا ولَمْ يَسْمَعْ المَريض أحذا آخرج راسّة من م 
إلْحَوَايج وقَالَ كَيْفَ حَالنا يا سيْي؟ 
ُلْتْ )17١(‏ لَهُ: غط راميك ما عِنَدَنَا إلا ألْخيْر إن شَاء اللة؛ 
وَذَهَب آلنومٌ عنا في إِلَيَْةِ كلها ٠‏ 


8 


ان 


وَيَوْم آخر' تَبيْنَ لَنا آنّ آللة تَعَالَى لَطف بنا وبق الْمَريض سَالِمًا 
وتخن تئر كيف ْمَل لتقضبي الْعَرَضَ حَفَى تَمْرْج مِن بن 
الكقار . لنَا َو كَانَ وَاحِد مِنا وَحَدَهُ كَانَ يُمكِنْ آلْهُرُوب وَالْخْرُوج 
بأن يَحتَفِي ويَهْرب وَالْحَالُ لِلأْثتِينَ صعب 

وكات قينة امه على الراجوع إلى بلاد ان" كنا يي 
الْقْرْعَة من يَرْجِعَ نا في هَذه السفيتة ؟ فرمَيْنَاهَا وَجَأت فِي وكانت 
آلناس تَتَكلمُ با تقول إني كنا ثريذ الهرروب إلى بلاد المُسَلِمِينَ٠‏ 


فَمَتْبيْتْ إلى القبطان وكَلْت لَهُ أب آر" جع إِلَى بلآد الأَندلس فِي هَذْهِ 
التتفيتة واذا امكدر قتف شيا من يلك البلاد فأعغطني زمَامًا به آبْعكُه 
إليْكَ ٠‏ 


قال وكتالاف يتن منف؟ 


قلا له آراد ُو هنا وأنت ترك بالك عله أنه غريبة» .هرج 
عَتبِيّة وَآوَجَدْت ما يُحْنَاجٌ مِنَ آلطعام ة فِي السقر فَوَجَدت بقُرب يَابٍ 
١(‏ ب ) إِلبلّد ارا صغير؛ قال أَركب فَاعْطَيئه الطّعام والْحَوَايج 
وَكَلْتْ لَهُ إذَا خَرج آلنّاجر آلَذِى كَانَ يَمَتِبِي مِن الْبُرَيْجَة؛ تركب 
القارب الصتغير لِيبَلعنَا إلى السّفيئة الكبيرة ٠‏ فَجَلسئنا هُنَالِكَ تدعُوا 


الله تَعَالَى أن وخطل التاجر حت تند الساياء 
م قَاُوا صاحبي أَدْخَل عند سد إلبَاب. 
قلت لَهُمْ دَعُوهُ مَعِي حتى يَحَرجْ آلتّاجر. 


قالوا نعم يَقَعْد. 


]35.1 110// :خط 


]35.1 110// :خط 


َاظلم أل الى أن ميا آليشتاء الآخر بوه كه ذقنا اده اذ 


وُرقيدنا وَيسسترما من أحذاينَا» قلا هذا وقت الور فتذهبا إن ثناء 


للهُ إلى أَزَمُور . 
َلْتْ ِصاحبي مَا ظَهَرَ لَك أن تصنيع فِي ذهَابَا. 
قال: كيّف ما ظهّر لكَ٠”‏ 
قلت لَهُ: : يا صاحبي الطريق ألْقَرِيبُ هو من هنا إلَى أَرَمُور٠‏ قلّت: 
من لمكن إذا إذا مرحنا في الطريق ريما يرع التاجر الي شو 
يمي في الستفينة وإِذَا طلبُوا ليا م يدوا ويَتبعُوتا كما هِيّ مِنْ 

عَاذته ويذركوتنا بالخيل ٠‏ 
قَلْت: هذا طيريق أَرَمُور' هُوَ هذا إلشثَمَالِي عَلَى حَاشييَة إلبَخْر؟ 
قالَ: نَعَمٌ (77أ). 
قُلَتُ: تمثنُوا عَلَى حاشيّة إِلْبَخر إلَيْسَى إلى غَد إن ثناء اللّهُ تَعَالَى 
نمّتئُوا إلى أزَمُورء 
قَال: عَلَى بَرَكَة إلله! 

مثا بعد ساعة أ أل معنا مكحلةَ لي نفيق من الذؤم إن 
كنا تائمين ٠‏ فَمَشيّنا آليْل كله فِي بلأّد الأمند الى إنثيقاق لجر أخلوا 
التاقع الكبير وَهِ حَلامةَ نهم إِذا أخلوا ذلك أنه لا يتخلْف أحَد 
عَن الْخروج مِن البلآد وَعَلَِا أَنَهُمْ مَا خَرَجُوا إل فِي طلبنَاء 
فَاتفقَا ان نذخلاً ِي وسط شَجِرةٍ كبيرةٍ وَتَجِلِس مُنَالِكَ إلى آليْل؛ 
وَكنا تنتمح حش البارود الكتين» ثم وَيَنُوا هنا وولوا خائبين؛ 


١ 


وَسَبّبُ رُجُوعهم أن قايد آرَمُور' لما سَمِع حيس المتاقع الكبير 
ري د ار ا 
ل يله ٠‏ فلمًا م منتى التَنَى بالُصَارى في 
القخص وسَألَهُ ثره جُمَان القبطان عن نصيرانِيَيْن هَل رَآهُمًا؟ قال لَه 
نعم هما نينا من آلصبّح الأقا بعر للقبطان وَهُوَ مّع جنده 
فكان يقبض (3 "ب) بيده شَعر ل ليه و يَنتفها ويَرْمِي في الآراض ٠‏ 
وَالفكاك كال لَهُمْ لِك ليوا وَيَرْجعُوا. وا وولوا خائيين وتخنا 
جِلسنا بَيْنَ الآشتجار إلى الليل. 


وكان آَلْحَرُ الشتديد وتخن بالعطش سائرين فَوَجَدنا عَيْنَا مِنْ مَاءِ 
عَذْبِ فَشرينا وتنا إلى آلصبّح. وكنا سيرنا فِي آليْل كثيرا قَبْلَ وُجُودٍ 
إِلْمَاءِ. وَبَعْد ذَلِكَ بسن إِلتقَيَا بمَراكش بِرَجْل من أولآد إلولي سَيّدِي 
عَلِي بن آبي إلقَاميم؛ وَسَأَلنا عَنْ حَالِنَا وَهُرُوبنا مِن البُرَيْجة إلى جهَةٍ 
طيط ؛ هُوَ بَلَّدُ حَال كَانَ لِلْسّسْلِمِين؛ وذَكرنًا لَه عَيْنَ الْمَاءِ ألّذِي 
وَجَدنَاهُ في اليل ققَالَ لاس الْحَاضرين يَلْكَ البلآد ترقا كلّهَا وليسَ 
فيهًا مَاءٌ عَلَى وَجْه الأرض الا ِي الآبار الْعَارِقه ٠‏ 

وبَعْد أن تتعمنا بالْمَاء وَصليا آلصئح متنا في طُلَّب أَزَمُورن؛ 
وَبسَبّب آلصّحب لم نر آلشمْس حَتّى كانت فِي وَسّط إلسّمّاء را 
نْبا عَلَى ألما ونج آبار غَارقَة ياس ؛ فم أسمَطلنَا بجر كبر 
بع آلحَصنر وَسَمعنا جس آلبَخْر وَولينَا الي علا (15) تجذ مَاءٌ فلم 
تجذ تنا ِي حاشيَة إلبخر للتشرب٠‏ ثم مَشَينَا علَى طريق وكنتا . 
أَظنْ أنْهُ مَاثيي التي أَرَصُور ؛ فَبَمْدَ صف _الَيْل بََعْنَا إلَى بسَاتين 


]35.1 10 1//:ماخط 
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البريجة ١‏ جزنا ا ا وسرنا عَلى حَاشِيَةٍ البَخر إلى 
متت على جل ود شين نخصنذون الزرع؛ ولمساقراتا 
نهم جا اد تممه ا 
ا 
إلاثيّن عند الضحى ٠ ٠‏ ثم بلغا إلى أَزَسُورٌ فأقبَلَ علَينا قائِدُهَا وبَحثنا 
كثيرا في أمُور دين الْسَلِمِينَ وقالَ لي أنَكتب بالعَرَبيَة قلت اله نعم 
قال أكتّب فِي هَذهٍ الورقة؛ قُلْت لَه مَاذَا أكَتَبْ قال لذي تعدا 
فَكتَبْتُ ما مَا لهمي الله تعَالَى وشكرتة عَلَى قضاء الْحَاجَة وَخلاصينا 


ده وك 


مِنَ الكفار وَدَعَوت بِالخَيْرٍ لقان محمد إن اتراغيم الكواتي على ما 


اخ إلهاة قطن © "ب) الورقة؛ واظن أنه بَعَنَهَا لِْسُلْطان مَلآي 


أَحْمّد رَّحِمَهُ آللّهُ؛ وكَتّب لَه وَأْمَرَهُ أن يَمَثِي لِحَضربِهِ فِي عيد 
الأشحد وان يحتلنا مكة: 

لما أن بََعْنَا في ذكالَة إِلَى سوق كبير أَمَرَ الْقَائْد ِخديمِه أن 
يركب مَعِي إِلَى السسُوق؛ فَلَمًا أن دَخْلْنَا فيه جَاء الْمُسْلِمُونَ يَسْتَلونَ 
الخديم عني قال لهُمْ هُوَ مُلِمٌ فجاونِي مِنْ كل جَانِب وَهُمْ يقولون 
لي شه شهلا ونا ساكِت؛ حَتّى آلَحُوا عَلَىَّ وَكَثْرُوا فِي ذَبِكَ؛ قلت 
فته أن لآ إلّه إلا آله وَحدَهُ لآ ثتريلك له؛ وأشنهذ أن مُحَمْدَا عَبْده 
ورطولة: الوا والله انمه كاله حو فشان كُمّ مشا وَأَنَوئِي بتمّر 
وَغْيْر ذلك هما كانوا تبيكونة وَفِضَمَة ذراهع ».فلت ليؤالا أطلي 


بت 


اف 


لما ولَْنا عند القائد قَالَ ِي ما ظَهْرَ لَك قلت آلْحَن لله إذَمْ مر 
عَدُوًا فِي هَذْهِ إلناس لأَن فِي بلأد إلتصارى لَمْ نْرَ فيهًا فِي الأسُوّاق 
الا آدَاء لَنا يَمَتَمُونَا من ألتتهَااتيْن جَهرًا وَالْصْسْلِمُونَ يُحَرضُوتنِي 
َلَيْهَا وقَرَحُوا ( 1|) جميعًا حين سَمِعُوا مني ذَلِك؛ وَقَذ تبت مَا 
أصآبنا من خف إلنصارى وما رَأينَا مِن التَمَبِ فِي الطريق إِلَى 
فال يَومَ اْقيَامَةِ وَوْصُولِنَا إلى الْمُسلِمِين للذخول في الْجَنَة 

َسْئل الله آلْعَظيم أن لآ يَحْرِمَنَا مِنْهَا وَجَمِيع إِلْسّنْلِمِينَ أَجْمَعين 
ببَركة سَيّدنا مُحَمّد عَلِيْهِ أفضل السئلدة والتلنمة 


]35.1 110//:ماخط 
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لباب الثالت 


ف بُلُوينَا إلى مَدِينةٍ مَرَاخْفْ وَمَا خَان السََي 
تي عَعَيْتهٌ إلى يلآب الفرنج 


وَلما أن بلَغنا إلى مَحلَةٍ إلستّطان مَؤلآنا حك إبْن مَولآي مُحَمَّدْ 
الشيْخ الشتريف لحني ؛ وكان بقرب إلمَدينة نحو السّتت آميّال 
بسَبَب الويّاء النظيم الذي نل بيلك آلبلآد ؛ وكانَ عيد الاضنحى فِي 
إليَوْم إلآتي من بُلوعِنا ٠‏ ورج آلسلْطَان في جنود لَمْ طن ذلك ؛ 
وَعَجِبنِي حَالَ آلرّمّاة فَحِرَامَهُمْ هُوَ أفضل وَأَحْسن وأزيَن مِن حجزام 


إلتصارى بكثير ؛ وأمّا آلْمَرب الّذين جَاوًا وَحَضَرُوا مَعَ قَوَّادهِم 


را ا و 0 م البتخككةا 


انلف تار اكش هي مَدِينَةٌ بير و فَوَاكِههَا دير 


وَعنبُها ليس فِي إلأنيَا مثلَهُ؛ِ عَرْضْهًا إحدى وَثَلآثُون دَرَجَةٌ وَنيِضف 
وَطُولْهَا تِْمَ دراج لأنْهَا قرِيبّة مِن آلْجُرْر آلخَالدَات الْْسَمَات الآن 
بِقنَاريّة وَمِنْهًا تّدأ الول وَبَعْد أن دَخَلَ السطان مِن المُحلّة وكان 
ذَلِكَ عام سَبْعَ وألف وأَنْعَمَ عَلَيْنَا وَأَذْنَ لنا في حول إلى ره 
فِي يم إلذيوان؛ وَلَمَا َبْتَدَأتْ بالكلام الذئ اخترضة أن أكولة 
بِحَضنْرَيه العلية بصو أت جهير؛ سكت جميع الناس الْحَاضيرون كََنَهًا 
خطبة؛ ففرح السنْطان وقال كنف يكوه ) ببلاد الانالس من يقول 


١‏ يعني: السباهية» وهي كلمة تركية تعيني: فرقة الفرسان الرمية. 
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ه. 


بالْعَرَبِيَةِ مِغْل هَذَا الْكَلآم لآئه كَلامُ آلفقَهَاء؛ وَقَرح بِذَيِكَ كاقة 
الأتدئس إِلقدَمّاء. 

وأا ْحَافيَة وَالرَخًا في يلك البلاد إلى آن مَاتَ مَولاي أحَمّد 
ريحمه الله في ولد آلذبي صلّى اله عله وَسَلْمْ من سَنَةٍ اي 
عَمْئْرَةَ وآلف؛ وقامت لْقُوَامْ وآلْهَرجٍ فِي إِلمَغرب كلد م نبت فِي 
َع مولن زان ان لمان ملي أختد رَحمَهُمَ لله تلى. 
الأندئس الْمَُمّى ب فلب إلثايث مِن إسلمه بإخراج جميع الْمُسْلِمِينَ 
من بلآده. وَابْيدَاءْ ذَلِكَ كان لِسَنَة تَمَإن عشئرة وَألْف؛ وَآخِرَ مَنْ 
خرج مِنهُمٌ كان عام عششرين والف٠‏ 

وكان الاندلس يقطعون البَخْرَ فِي سفن النصارى بالكراء؛ وَدخل 
كثِير مِنْهُم فِي سفن الفرنج وَنَهَبُوهُمْ فِي البَخر؛ وَجَاءَ إلى مَرّاكش 
اندلس مَنهُوبُونَ مِنَ الفرتج مِنْ اربع سفن وبَعث رجل اندلسِي مِنَ 
بلآد فرئْجَة يطلب متهم .وكالة لطاب بالشرع عَنْهُم ببلاد الفرتج؛ 
وَاتفقَ نظرَهُم انهُم يَبعتُونَ خمسّة رجالا من المَنَهُوبين وَيَمّيِي يهم 
وَاحد من الأنتأس الذين سَبقوهم بِالْخْرُوج ؛ وَائفقُوا ني نمثي بهم 
وَآعْطانِي السلطان كِنَابَهُ و ركبنا الْبَحرَ المُحيط بمدينة أُسى ٠‏ 
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البَايي الرَا يع 
ف مَسُويِنَا إلى يلات الفرنج 


لما أن دَخلْنا آلبَْرَ سافرنا ؛ إلى أن تركنا بلآد إلْمَعغْرب عَنْ يَمِيتنا 
م عَبَرنًا فِي الْبَحْرَ الْمُحيط إِلى جَهَة إلقطب التشَمَالِى؛ وتركنا آَيْضًا 


بلآد الأندلس عَنْ يَمينِنا وبَلَعنَا (0؟ب) إِلَى بلآد القرئج إلى مَرْسّي 


هَبْرِذَاغرسِي؛ وَصَتَى ذا ذلك 0 نس 00 3 ار ل ١‏ من 


على وله نرى فى النؤم لى كدح توا نور لاشلا : 
وبَعْدَ أن تََْا في ابر بَانَ لي أن قرأة قل هو آله أحد كان لي تفبيتا 
عَلَى التوحيد وَالأَمْرُ من الله تَعَالَى به إذْ كنا نازلين ببلآد الثيرتك ٠‏ 

ثم مَشَيْنَا إلى مَدِينَة روان وَجَآء إِليْنَا تَاجِرٌ كنت عَرَقتَهُ في 
م أككن أمشحة قرط 4 ولول ككه لاه المنليين كان يقر 
آلْعربيَة عَايَةً؛ وَبَدا يتكلم نبي دين الْسُسْلِمِينَ ويئكرٌ دينة؛ وقالَ 
الم لمسلمون فِي دينِهم مَبَاحٌ الزنا والسرقة. 


قُلْتْ هَذَا بَاطِلٌ: 


َال بل صحيحٌ لني سمغت عَلَمَاءكُمْ يقُولُونَ أن بَعْضًا سَأل تبيكم 
قال : المُومِن يَزني؟ قال له: يزئي. قال: وَالمُومِن يَسْرق؟ قال: 
يَسْرّق. قال آَيْضا: المُومن يكذب؟ قال لَه: المُومن ما يتكذزب. 


لح 


لت لَهُ: آلْمُومِنْ الذي ما يكْذِبْ فلا يَسْرِقَ ولا يَزَئِي ؛ وكَيْف تقول 
ذَلِكَ وَعِندَنا أن مَنْ سرقّ ما يُسَاوِي ريع (111) ديثار تَقطّع يَدَهُ 
شتَرعًا؛ وَإذَا زنا الْمْخْصِينْ يُرْجَم إلى أن يَمُوتَ! ١‏ 

م زَادَ في ملاح دينه إلى أن قال سينا عيستى - عَلَيْه إلسَلآم - 
كان ابْن الله وَاي” إنسّان؛ وَإنَةمات يحاص انب الأول عَنْ سيّانا 
آدَمْ - عِلَيْهِ إلسّلآم. 

قلت: آقول لك فِي الْجَوَابِ تيعرا نِسْبَهُ بَنْضٌ للقاضبي عيّاض وَهُو 
هَذَا: 

عدا لللمتارى في نيتهسة” .وللى أي ودح تسيو 
الكو الى المووة وكالستصواة ١‏ المت كه هيه يوه 
فإن كَانَ ما يَقُونُونَ حقنا . فاسْتلوهّم أيْنَ كَانَ لوه 
إن كَانَ اضيا لاأاخم. فَائتكْرُوهُمْ لآجل ما عَذَبُوهُ 
وَإن كَانَ سَاخِطًا لأَذَامم فَاغَيدُوهُم لأَنَهُم عَلَْوهُ 
قبْهت التّاجر وَلَمْ يَعْرف ما يَقولَهُ! 


وكَانَ قد ذَكَرَ ِي رَجُلٌ مِن عَلَمَاء إلنصّارى فِي مَدِينَة مراكش؛ 
كَانَ رايا ثم سم وَسْمّيّ برَمَضان؛ ْم مَثنى إلى بلآد إلسّوان 
وَمَات بها وَاللهُ أَعلَمْ قال لي إن آلستلْطان مَولآي مد رَحِمه الل 
تَعَالَى أمَر بإحضاره بَيْنَ د َدَيْهِ بَمْدَ أن عَلِمَ أنَهُ مِن عْلَمَاءِ إلنصّارى 
وقال له (7"ب): مَاذا تقولون في سينا عيسى علي السئلام؟ 

قال أنهُ أحَدُ الثلاكة ة في الألوهيّة أو كمَا قال واللكافة لتخلطة 
لْعَالَم من الذَنب الأول الذي عَمَلَهُ أبُوَا آدَمْ» 
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قال [ لَهُ السملطان: آنا أضنرب لك مَثَلاً حتى ترى الْلَطَ ألذِي أن 
عَلَيْهِ فقدّر” نبي امت رم يدخل فِي هَذَا لبان آلّذِي بدارنا 
السّعيدة تَقتَلهُ؛ واتفق أنّ وَاحِذا مِمّنْ عَلِمّ بالْمَتع دخَل الْبسَتَانِ 
وَعَصانِي؛ فَلَمَا صَح ذَلِكَ عندي آمَرْت الْخَدام أن يَأَنُونِي بأَبنِي 
نا أخستزوة قن هم ُو لاجل دول فلن في الجنان الذي 
هيت آَلنّاسَ عَن إِلدُمُول فيه٠‏ قال لِلراهب هَذِه سَْتليكُمْ على 
زَعْمِكُمْ أن عيسى هُوَ إن اللَّهِ وقتِلَ؛ وَهَلْ يَقُولُ عَاقِلٌ بِمِفْل هَدَا 
القول؟ فخرس الْراهِب وَبْهِت وَلَمْ يَجد مَا يُجَاوٌبْ به. 
َلْتْ للراهب: هَذَا ألْكَلامُ لَمْ يَبّقَ لَكمْ ما تجَاوبُون. . 
قال لِي الراهِب: بَقِيَ لِي جَوَاب؛ 
لت لّه: مَاذَا هُو؟ 
قال: بَعْدَ أن مَشْتَيتَ إِلَى آلدذار اصَبّئة؛ وَذَكَرَهُ ِي؛ وكانَ كلآمَا لَيْسَ 
فيه مَا يُقَالُ ولا مَا يُكْتَبْ (177) فمَا بَعْدَ ألْحَقّ إلا الضلال. 

وذ وَكَحَ لي كَلامّ في مَدِينَةٍ رُوان مَعَ قاضيي إلقضاة بَعْدَ أن 
زرمّةُ وكان يَعْرفُ اللسان آلَْجَمِي الأنتلسي فسَألني عن سَمْئَلَةِ في 
ديننا لأنَهُمْ كَانُوا مُحتِفُون فِيهًا؛ أغني أَصْحَاب ألبَاب؛ وكان 
لْقَاضبي عَلَى مَدْهبِهٍ وَبَيْنَ النصارى الذين يَكْفْرُونَ به وبكل مَا 
كول ما عدا التليت لأَنهُم متفقون فيه وَذَلِكَ أنه قال لِي: اذا مات 
لْمَرْءْ هل تصيل إليْهِ حَسَنَة من عند غيْره؟ 
لت له:” قال نَبيْنَا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلَم ذا مات المَرءُ آنقطع عمل 
الأمن فلأث صندقةٌ جَاريَةٌ أو علْم يَتقِعْ به لاس أو ولد صالخ 
يَدْعُو له١‏ ففرح وَانشرَحَ لأنه مُوَافِقَا لإعَتَقَادِهِم. ٠‏ وَالذينَ يكفرون 


4. 


الاي فق اللطتار يوون أنه لصيل لمي اغالا متذفة ولا 
ششياء من الذنا نك مركة: ا 
ْم قَالَ لي إِلْقَاضِي: 2 التركئون تصتتئون فعلً قبيحا بكم جميع 
أؤلاد السّلاطين إلا واحذا 4 فين 
َلْت: ذَلِكَ:يصلاح إلْئِمِين أن كَل مَنْ هُوَ بن مسُلْطّان (1اب) 
يْحِبُ مملَكَةَ آبيه؛ فَإِذَا أصاب الْهُرُوب والْمَمَلَكَةَ عظيمَة وَمْتَسِعَةٌ 
فيقُوم مَعَهُ كثِير وتكون بسَبَب ذَلِكَ تفريق الْكلِمَهَ وتكون الفتنة وقد 
يُشَاهِدُ فِي التحل أَمْر عَجِيبْ وَهُو أَنَهُ إذَا أفرخ وَكثُرَ فتَخْرج آلنحَل 
: 0 
سلالة سلاطين مِنها؛ وَهُمْ نحل أطول جَرْمًا من سسائر النحل وتتر 
إِلنحَلُ وَاحِدًا مِنْ جنس إِلسّلآطين ليكون سسلْطائهَا وتَقثّلُ جميح من 
هُوَ مِنْ ذَلِكَ الجنس٠‏ وَهَذَا مُشَاهَد يَعْلَمُ ذَيِكَ كل من تمالظ الكل 
وَهَذا إِلْهَامّ رَبّاِي٠‏ فَفرِح القاضيي وَأَظْهَرَ ِي صَنُحْبَة وَمَودّة وتفعيِي 
نفعًا جَيَّا في الأحكام. 
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ا © مه 


الوجاي الخنافية 
في مَدُومِنا إلى بريش 


هي دار سلْطْنَةٍ القرنج وبَينها وبيْنَ مَدينةٍ روان تخو الثلآنة أيّام؛ 
وَطْولْهًا حَسْسَةٌ آلآف وَحْسْسْمِائَةٍ خطوة؛ وَعَرْضُهَا أَرْبَعَت آلآأف 
وَحْسْسُمانة خَطِوة؛ وبُيُوتهًا عَالِيَةٌ أكُثْرُهَا مِنَ أربّع طَبَقَاتِ وَأَكَثّرٌ 
َأَقلْ ( 18 أ) كلها عَامِرَةٌ بالناس؛ وديار الأكابر مبْئِيَةٌ بِالْحَجَر 
لْمَنَجُور إلا آنّهُ بطول الزّمن يَسسوَُ دون الْحَجَر١‏ تَقُولُ آلنصّارى 
آنّ أعنظم مدن الدُنيًا الْفُسْطَنْطِينِيّة كُمّ هَذه مدِينَة بُرِيْش ثم مَدِينَةٍ 


إشنبُونة ببلاد الأندلس. وكان من حقهم أن يَذكروا مصنْر إلا آنَهُمٌ 


وبُولآق وقاية بايّ لَمْ ندر مَن هِي أَعْظَمْ بَريش أَوْ مصنر بمَا 
َكَرمًا ٠‏ 

وَقَذ رقَعنا امْرنا الذي جِئنا بسبَبه إلى يلك آلبلاد إلى إلديوان 
السلطانى وأططو كنب" المشلطان لتقضتاة الزن ذكرتا لمم وَانْضْنا 
لقاضبي الأندلس؛ وَدَلِكَ أن فِي ديوانِهمْ وَجّهُوا قاضيًا نصنراني مِنِهُمْ 
لهم ويَقضبي بَيْنهُمْ ويَاخْذْ حْمْس آلْمَالُ لِلأعْنيَاء من الْوَاردين عَلَى 
بلآد القرنج ويقِيم بَلِكَ فقراوهم. 

وَلَمَا صّح عِنْدَ سُلْطانِ إسَطنبُول بخروج الأنتلس إلذين 
يسَمُونهُمْ يبلآد الثرك بمَُجلين كدب كِتَابَهُ سني إلى مسُلْطَانِ ‏ 
فرَائْجَة بالوصيّة عَلَيهِمْ وتقَعَ ذَبِك ألكِتَاب الآنتلس (8"ب) تفعًا 


اه 


عَظيمًا؛ تَقَبلَ آللّهُ منه وَجَعَلَهُ فِي أغلا عليين بِبَركِة سَيّدِنا مُحَمَّد سَيّدُ 
الاولينَ والآخِرين ٠‏ 

لما أعْطوتبي كتب المئلطان قلت لِبَمْض من كان يَعتَاني مِنْهُم 
كر جمْ لي الكتب٠‏ وَبَعْد الكلام الذي من عَادتِهم يُصَدَرُوته؛ قالوا 
ْقضاة تامُركم أن تَقَفوا مم احايل::هداة الذي يكلد على لأسن 
لآن السيّد الكبيرن كتب لنا فِي شَأَنِهمْ؛ وَهَذَا آلاسْمٌ لا يُسَمُونَ به 
أَحَدا مِن ملُوك الدنْيًا وذَلِكَ ببَرَكَة الإسئلآم؛ إذ هُوَ أعْظمٌ سلاطينهًا. 


القت في يَلْك آلْسِينَةِ برَجُلٍ من عَلَمَائِهِمْ كَانَ يقرأ بالعَرَبيَةِ؛ 
وبخض الْصارى يَقْرَُونَ عَلَيْهِ٠‏ وكَانَ يُسَمَى بأيرنت» وقَالَ لي آنا 
اكدطة | كَ فيما 2 - َك 3 من كبراء ادن وَغيْرا دبك وَمَا 


لاما ريا :كلت 1 5*0 

العزيز. 

فسالته:” آيْنَ إتصلت بهذا الْقرءَان؟ 

قَال: كنت بمَدينة مَراكش وَهَْالِكَ تَعَلَمْتْ تفرا بالْعَرَبيَةِ وكان 

جِلُوسِي هُنَالِكَ عَلَى أمر سلْطَان (29) فرَنْجَة لِنَعَلِمَهُ بِحُرُوف 

الرئز كلما تَحَلِم أنه يَقم لمنلطان مراكش في ديوانه وحركايه: 
فَتَعَيْرتْ حين رَأَيْت كِتَاب آللّه تَعَالَى بِيَدِ كافِر نجس؛ ثم ساق 

قانون ابن سينا في الطب وكتاب أفلييس و فِي الْهنْدَسَةَ وكتَبًا فِي 

النّخو مِثْلُ الأَجروميّة وَالْكَافِيَةِ وكتَاب بِالْعْرَبِيَةِ فيه مُناظرات بَيْنَ 
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سُلِمٍ وتِصنرانِي في الأذيّان وَغَيْرٌ ذَلِكَ عن اكتف ٠‏ زكنا تكدئء 
بالكلام في الْعلم ثُمْ تق الْمتَارَعَة بَينَنَا عَلَى الآذيّان ٠‏ 

وقرأت يَوْمًا فِي الْقْرءَان الذي كَانَ لَه وَوَجَدْتْ بالقرئج مَكتُوبًا 
بطرة لْكِتَّاب من هنا أَحَدَ لمْسلِمُونَ إبَاحَة أللّواط! 
ل له" سنن قال لَك أنه مبَاحَ عفدنا 
قَال: ظاهر من هَذِه الآيَةِ «ناؤك حر تاكر وا احرتك الى نيذ. 
سه تحر حَنْدنا أ اللّوَاط أشة ذَدْبَا من آلزنًا أنه إذَا نا مُخصير” 
يُرْجمْ الى آن يموت وَذَا كان غيْر مُخْصين يُجِلَدُ مائة جِلدَةٍ را 
عَن بده ويْجَنْ فيه عَم واذَا فَعَلَ فعل قَومٍ لوط كان مُخصينا وا 
عَيْرَ ُخْصين (1 اب) يَمُوتُ مَرِجُومًا شتراغاء وكف تفدلر أ نت فِي 
القرآن وَالمْفَسَرُونَ له يَحْتَاجُونَ عُلُومَا ثنتى وأنت لا تَعلّمٌ لغت 
العربِيَة ولا الخو قضلاً عَنْ غَيْرَ ذَلِك! 
لت لَهُ: أمْح لذي كَتَبْت! وَآبَى أن يَمْحُو مَا في الطرة. 

وَكَانَ هُوَ ذَكَرَ لي أن فِي كنيسة كَذَا فيها كُتّب بِالْعَرَبيّة؛ قلت لَه 
أحب أَطَالُِهَا؛ وَمَشَيْنَا فوَجَدنَا قَبّةَ كبيرة والكتب صلفوفا عَلَى آلْوَاح 
وكراسبي؛ وكل كتَاب في أستقله حَلقتيّن 2010000000 
عَلَى جميع الْكتبِ؛ كل ذَلِكَ ئلا تَذْهَب وتسترق؛ وكَانتا فِي كل لَعَةَ. 
قتَنَا حَنّى وَجَنًا كِتَابَا عَرَبِيًا وَقَتَحنَاهُ لتَفْرَا فيه وَالْمَوْضيع الذي 
وَجَدتُ كان تفسير' آلآيَة آلتّي ذَكَرت أنه كنب فِي إلطرة عَلَيْهَا وَهِي 
نِسَاوكُمْ حَراث لَكُمْ وَدَلِكَ من غيْر قصند مني لِلآيَةِ إلا هِدَايّة من الله 
سُبْحَانه وَبْرْهَانٌ لِمَا قلت للنِصراني٠‏ ومن جُمَلْتِ مَا ذَكرَ فِي تشسِير 
الآية أَبيَات كيض). فاحذتا القلم وكتيتها وَالتصراني.خاصير؛ وَهدًا 


إن 


ولت 
الذي كَتَبتَ من آلْكِتَاب 1٠١(‏ ) وتظرت أُوَلهُ لتذكر مُوَلفَهُ وَخَصّت 
وَرقّ فِي أوله؛ وَهَذَا هْوَ الشتعر ولآكن أصلاح فيه الشَيْخ الْعَلاَمَة 
الآجهُوري عند قِرَاءَتِي الكِتاب عَلَيْه: 

خَيذا من وهنا الشتناء المتالكت 

هُن للنسل وَهْن للُدِينَ انا 

يه الله لمن زلا النبنا الحكواقة 

امنا الآوتشجام أن شك تحباانت 

َعلَينا 0 فيهًا وَعْلَى الله إلنَبَات 
وَلَمْ يشي الحال ان نكم القزاة علي فقي :سنا قفي) وكنالة 
النصل انِي ما هَذَا ١‏ الذي كَتَيْتَ؟ 
النكاح فِي الدبْر؛ وكُلت لَهُ مَعْنَى آلْشيعر بالاعجميّة» 
قلْتا له:” قول آللّه بَاركَ وَتَعالَى نِسَاؤكُم حراث لَكم؟ 
قَال: نَعَمٌ! 
قلْت: مَعْنَى الشئر إن الأَرْحَامَ موضيع الْحَرث وَعَلَى اللّهِ إلنّات. 
لت له:” هل رأَيْتَ أو سمغت أن آحَذا يَخْرَث فِي حَجَر؟ 
قال: لآ! 
كلت: َم يَخرث أحَدٌ إل في موْضيع إلنببات أو . الزرع والنِسَاء هن 
حَرث الرجَال (٠”ب)‏ فِي مَحَلَ النَبَات كانت بِوَجِههَا إلَيْهِ آو 
بظهْرها وَحيتيذ أخذ القلمْ وَمَحَا مَا كان كتبَّهُ فِي مَعتى آلآيَةِ » 
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وَقَالَ التي آلآجهُوري عَنْ سَيَانَا مَالِك أنّ بَعْضًا تسب إِلَيْهِ أنه 
َالَ بجواز آلنَكَاح فِي لبر فَقَالَ لَهُمْ أم أنثّمْ قوم عرب هَل يكون 
لحرت فِي غَيْرٍ مؤضيع الزر'ع٠‏ 

وما هَذَا الْفِمْلُ القبيح فَقَذ أشتهر كدير غنة الممت لعي يشت نراقم 
النصئراني أن َك ماخ في دينا لِك لشنهرته وعدم إتقوبَة عَلَيْهِ 
حَنّى آنْهُ ذُكِرَ أن بَعْضنا يَكُونْ عِنْدهُ آلآ مَحْجْبُونَ للْفِمْل بهم وَلَمْ 
يتَدَكَرُوا آنَهُ مَمنُوعٌ في دين الآسثلام؛ وآن آللة تبَارَكَ وتعَالَى غضيب 
عَصنبًا ثتديدا عَلَى ذَلِكَ الْفعل حَتَى خسف بأرَبَعَة بُلدَان بجَميع مَنْ 
كَانَ فيهاء وَهَدَا إِلَذّي يَتْرَكَ مَا آحَلَّ الله لَهُ مِنَ آلنِسَاء وَفِي حِمَاعِهنَ 
تفريخ لَهْنَ الذي يَحَصَل له من ذَلِك جر وَحسنة ٠‏ 

وَيَظهر' أن من يُجَامِع آلذكرَانَ يَحصَل لَهُ نب من اربَعَةٍ ووه 
آلأوّل تضنييع حَقَ النسا اللأتي تخت حُكمَة؛ ومَنصينة لله الذي 
حرم علَيْهِ لِك وَافسَاد 1١(‏ ) الذكر الذي فعل؛ لأَنهُ يَتْرُكَهُ _ناقِصا 
عَنَْ دَرَّجَة إلذكور لْشتَجَاعَةِ وَغَيْرْ ذَيِكَ مِن قُوَةٍ الرّجال؛ وأَيْضا 
أوضئّع م مِنيّه في مَحَل لا يُرْجَى مِنهُ نضل؛ ؛ وَمَنْ يَررْضَى لِنَفَسِه 
من المفعولين بِذَلِكَ؛ لَمْ يتتوقف قفا عَن ذَنبِ من أَنواع الذنوب؛ وللناجح 
فِي الحلآل حسنة عَلَى الفِذل وَحَسَنَةٌ على تفريح مَنْ هي تخت 
حَكمه منتظرة نيه وَحَسَنَةٌ َْظِيمَةٌ علَى قصلده: دورق الله مذ 
يَذكرهُ ويَعْبده: 

وَالَذِي رَأيْئُهُ ِي مُنَاظَرَةٍ النصارى أني اذا قوّيِتَ نفسبي فِي الرّد 
لهم كان ينل عَلَيّ من عند آل إلا وتَمْظيمٌ نظ في أيهم 
بذكر توحيد الله تَعَالَى وذكر فضئل آلنبي - صلى آللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ - 
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وَبطلان تظليثِهم ٠‏ وقذ قال آللهُ تَعَالَى: « لقد فر الذين قالوا ان 
الله ثالث ثلاثة4 ١‏ وَمْهمى قصّرات مِن الخوؤف أوإِلْجَرّع فكآن يَنَزِلَ 
عَلَىَ آلذلَ عَنْدَهُمْ ؛ لما رَأَيِْتَ ذَلِكَ وَتَحَقَقْتْ وفهنت إن الله سُبَّحَاتهُ 


أراد هئ أن نجَاهد مَعَهُمْ بقوَةه فكنت أقوؤلٌ لَهُمْ مَا لآ سَمِعُوهُ مِنْ 
مُسَلِم قط*؛ ويد , نِي الله عليهم ويقولون إلِي: إن احتجت مِنا شيكئا 


نَقْضِيهِ لك؛ حَنَّى أن بَعْضَهُمْ يقُولْ لي عِنْد ماح رَسول آله - صلّى 
آله عَلَيْهِ وَسَلم -: وَهَذَاك السَيّد مُحَمّد تبيكُمْ عَمِلَ كَذَا أ قَالَ كَذَا 
وَأَجَاوبَهُمْ (١“اب)‏ بما يُلْهَمَني آللّهُ المُعين الْعليم الحكيم. 

وَقَد ذكرت يَوْمَاً لأبرت آلذي كان يقرأ بالعَربيَة أن يريني 
الْمَوضيع الذي فيه الْحِيَالُ حَيْت يَجَدَبُونَ به آَلْمَاءْ مِن تَحْت الآرئض 
المُسَمّى عَنَدَهُمْ بِينبَّة؛ قالَ: هُوَ فِي ذار المُترهبينن . 

وَمَتْينَا وبَلعنا إلَى آلْبَابِ؛ وكان مَعْلُوقاً؛ وَيَدُ من عُود مُعلّقَ مِنْ 
حَبْل؛ فَجِذَبَهُ وَحَرَك الْحَبَلُ داخلاً ناقوصاً صغِيراً قَسَمِعَ ضربَه 
الذوكل والبانع :وجا راهب الى الباب تكلم من علاقة ستغين "فين 
ذقة الْبَابِ بَعْدَ أن أَرَاحَ مِنهًا أوحاً صغيراً؛ وَطَلب مِنه أبرت 
آلدخول٠‏ ولَمًا دَخَلَنَا رأينا ألْحيَالَ وَالْمُتَرَهِبين يَجَدَبُونَ الْمَاء به. 

رفك الراضان بللحا عي ترم جايس هن غاة 
الْمُترّهبينَ٠‏ قَلْتْ لأبرتت: هذا آلْرهْبّان عِنْدَهُمْ ألآد؟ 
قال - وَهُوَ مُتَعَجّب - : كيْف تَسْئَل عن أولآدهم؟ أمّا عَلِمْتَ أن 
الرهبّان لا يتروجون! 
قلتا: رَأَيتَهُمْ بلِحَا طوال فَاستَدلَيِتَ أنَهُ يَكُونْ لَهُمْ أؤلآة؛ وأنا عَارِف 
بأمْرهِم ٠‏ 
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0 عَنِي؛ قَالَ لَهُ: مُسَلِمٌ مَنْ 1 

فتحجب: وكال: َلَنِي أن أخي فلن شقيقي كان بِإِصنطَنبُول وَدَحلَ في 
دين لهذا التركيين» وَنَفْسِي تَحَذكني 3 مشي إلى َلك البلادٍ تلتَقِي 
قال لَهُ آبرات: مَاذا تريد ببلاد المُسلِمينَ؟ 

َلْتَْ للراهب: هل هُوَ أَفْضل عند الله تَعَالَى وَعِنْدكُمْ ترك آَلزوّاج؟ 
قال الراهب: كثِيرٌ يَتزوٌجُون! 

قلت لَهُ: قد إنّ آلسلطان نادى رَجِلَيْنِ وَأنعَمَ عَلَيْهمَا فَالْوَاحُ قبَلَ 


َحْمَت السلطان وشتكره عَلَيَْا ثنكراً ذَايماً الثاني لَمْ يبلا وَذْلِكَ إن 


للّه عر وَجَلَ ين هذا آنمَالَم بن أجل بَنِي أتم الذي يَعْمِلَ قر 
جهده ليكون لَه أؤلة ليتشتكروا آلله تعالَى العا اا عليه 
فَهْوَ شتاكر وَالَذِي لَمْ يَُصْدهُمْ ولا يُرِيدُهُمْ ليس بتتاكر. 

قَالَ: كثِير مَن يَتَزَوج! 

ُلت: آلزوَاجٌ سَبَبْ في الأولآد لِعَمَارَة إِلْعَالم وَعَِادَةِ إللّه والشئكر' 
عَلَيْهَا لآنّ آلانسان قان٠‏ ثم لت لَهُ: هَل فِي دينكم أن يَوْمْ آلحِسَابُ 
ذا سل سان عن عَمَلِ صَالح ترك ولا عمَلَهُ هل يَنَجوا بقوله: : أنا 
ما عَمِلْتُهُ وَلآون عَمَلَهُ غيري؟ 

فَتُوقف ألراهِب عَن إِلْجَوَاب؛ وَقَال لنا: أذخلوا مَعِي فَدَخْلنا 
وبَيَمَا كنَا سَائِرين فِي الطّريق بَيْنَ الأمجَار رَأَنِتُ شجرة لم تتْمَر؛ 
قلت لَهُ: لِمَاذًا رك ”١(‏ ب) هَذِهِ الشلجَرة ؟ 


كه 


/اعه 


قال: لِتَثْمّر وَتَعْمَلْ فاكهة. 

قُلت: وَإذا لَمْ تَعْمَلْ فَاكِهَة مَا يُصنَعْ بها؟ فَتبَسّم وَعَلِمَ أن الْممَالَ كان 
كُمٌ جنا إلى قدام إلى بَيْنَ آشنجّار غلاظٍ وَطوال جدا وَظهَّرَ لِي 

أن من مِثلها يَحْملُونَ صؤاري السسّفن؛ وَلَمًا كنا فِي المؤضيع بَيْنَ 

الآتنجار الْكِبَار ولَم يَظهَر أحد قالاً لي: تَعَجِبنَا مناك! تحفظ الألسن 

وتفْرا ألكتّب وسيرت فِي الْمُدن وأقطار إِلدُنيَا وَمَعَ هَذَا تكون مُلِماً! 

قلت لَهُمْ: العَجَبْ هُوَ منكم: تقرَءُون الكتب والعْلوم وَأنتم مِنْ أهل 

هَذْهِ لْمَدينَةِ إلكبْرَى وَمَعَ ذَلِكَ تَفُولُونَ عَلَى آلله تَعَالَى الذي خلّقَّ كل 

شيء وَهوَ وَاحذ قبل كل ثنئء وَبعْده أنه فَالِثْ ثَلأث؛ ما لا يَقَبَل 

الْعَقْلٌ آبّداً؛ وَذَلِكَ نقصان فِي حَقِه تعالى ٠‏ 

قال أبرتت: هَذَا آلتَلِيث فِي الله لا يَعْرَفهُ ولا يَفهَمّهُ إلا مَن قرا عِلْمَ 

المنطةة؛ 

كنت: وأنت قَرأتَه؟ 

قَالّ: تعد 
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لت لَهُ: بَيْنْ ِي كَيْفَ هُمْ ثَلآَتَةَ وَوَاحِدُ؟ لأَنّ أهل ديننا لآ 0 1 


15 


واحذاً ولا حبَذوا إلا هأ اح وَفِي اِلْحِسَاب أمّا وَاحِةُ أو 5 

َأَمّا ثَلآَتَةَ وَهُمْ وَاحِد فضيدان لآ يَجِتَمِعَان. 

قال إِلْراسِب: جَاءَنِي آلْيَوْمُ الآخرٌ إِلْهَامٌ وَبَان مَقَبُولَ وَبَرْهَانٌ 
ربَانِي (17) يَذْلُ عَلَى أن سيّدنا عيسى - عَلَيْهِ إلسّلآمُ - كان إبْنَ 
آللّه حقيقة وكانَ هُوَ أَيْضاً الأها؛ وكَتَبتّهُ آتجبُ أن آتِيِكَ به تسمعة ؟ 
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َال لَهُ أبرت: يني به! فَمَشَى سسريعاً لِيَييِهِ وأَنَى به وقرآاه بالفرتج 
وَعَجَبَهُمَا وقالا: هَذَا شيْءٌ عَجِيب! 

َلْتَْ لَهُ: مَاذَا قال فِي ورقته؟ 

َال الؤالهت: الله متارك وتكالى بحرن خلوة الثنيا أكر كل فنو هين 
التتلرفات] فى لقنا ان ترج وكشت ول طن للتهة و توعد ومقله 
ورا أللّهِ تَعَالَى أن ذَلِكَ صلاح» فعرفت أن هَذَا القول أَحَذَهُ مِنْ 
آلبَاب الآول مِن التورية. 

قَالَ لِي: مَاذَا تَقُولٌ؟ أَفَعَل ذَلِكَ صَلاح؟ 

ُلْت: نَعَمْ كلَمَا أَمَرَ آللهُ تعالى به فَهُوَ صلاخ ٠‏ 

قَال: حِينَ رأ الله تارك وتَعَالَى أَنْهُ صلاخ إن كل ثتيء يَخْرِج ويَلذ 
عَلَى طَبْعِهِ وَمِثلِهِ؛ أراد مو أن تكون لقاولة كله قال ؛ عاذا قول؟ 
نت لَهُ: عَلَى هَذَا الْقيّاس كَانَ سينا عيسى يَحْنَاجُ آن يكون له ولد 
مِثْلَهُ وَإبَنّهُ يَكون لَهُ ابن آخر' فَتَكشْرَ الألَهّات إلى مَا لا نِهَايَة لَهَا: 
قلت لَه: مَاذًا تَقُولُ ؟ 


بهت وبَقِي بوَرقيِهِ مبَطلة غَيْرَ مقبولة وكذْبُهُ ظَاهِر٠‏ قال الله 


كبرت كلم يمن أنواهه مإ نْينولُون إلأكزبأ4» وَذْهَبنا عَنْ الراهب ٠‏ 


ان 


لبان لاعس 
فى مَدُوهِنَا إلى فاضي الأنسَلس يِهَرَنْبَةِ يتايج السلطان 


ولمًا خرجنا مِن ريش إلى مدينة بُرْضِيُوشْ إلى قاضيي الأندلسْ 
قالوا لنا: هُوَ فِي البَلِد الذي تخرج إِلَيْهِ إلأندلس - وَهُو الْبَنَدُ آلأَوّل 
مِن بلاد قرتجه الْقريب لِلْحُدُودِ بَيْنَ فرئجَة وبلآد الأنتلس؛ وَيُسَمّى 
بشان جوآن ذُلز- فَمَشيْنَا إليه ودَلِكَ عَأْمْ عشترين وألِف؛ وكَانوا فيه 
آَخِرُ مَنْ خرج مِنّ الأندُسن. 

وذكرَ لِي مَنْ جاءَ بَعْدَهُمْ رَجْلَ اندلسي من بلآد إلثغر أممه قش 
بن كتَاب الْديوان السلطاني بمذريل قالُوا: بَلَعْ نِهآيَةَ جبيع الأَنَدَنُس 
بصغارهِم لِثْمَان مائة الف مَخلوق وأكثْرُهُمْ خرَجوا بتونس٠‏ وكان 
عْثْمَان دَاي أميرا فيهًا؛ وتكفل أَمُورَهُمْ بالسكنى في المَدينة وغيْرها 
فى النرى وحن الذي عاية الأكتتان؟ امن الله اله ومات ب 
رَحِمَهُ آلله - عَامْ تسْعَة عَشّر والف؛ وكذَلِك الوَلِي الشهير سَيّدِي 
بو الْغَيْثْ القثاش كان (154) يَْطِيهِمْ فِي كل يَوْم نَحْوَ ألف 
وَحْسَنْمِائة قراضنة مي الخيز صتدقة - جَرَاعَمًا الله حورا كثيراء 

لما لتقت بالقاضيي؛ كان يَشكر لي ديت حتى قَالَ لي مِراراً: 
ا فلآن رَأَيِتَ أنه يَلِيق بك أن تَرْجعَ تصنرانياً! 
قَلْتْ لَهُ: عَلَى أي مَدْهَبٍ مِن مَذاهِب إلنصارَى؟ 


قَالَ: لَيْسَ لَنَا إلا مَدْهبَاً واحداً. 
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قلت لهُ: لو كان آللهُ تعالى يَحْيي نصنرانيا من زمّن سَيّدنا عيسَى - 
عَلَيْهِ إلسّلآمُ - ثُمّ يَحْيِي تصنرانياً من كل قِرن من إلقرون الْمَاضيَة؛ 
وَجَمِيعَهَا سن عَشَرَ قرنا؛ فكلُ واد مِنهُم يقول لِغيْره: أَنَهُمْ كفا لِما 
يَرَى من آَلزْيَادةٍ والنَقصان عند عَيْرِمِ في الثين٠‏ الخد السام 
يَحَكُمُ بحُكُم قطعي أن دين آللّه تَعَالَى لآ فيه زيَادة ولا نقصّان كما 

هُوَ ديننا ١‏ 

قال القاضيي: دينتا كَذَلِكَ! 

كلخا: :ديئكم. مفتوح للرياذة : والتقصنان لأن كل بان له أمر عنكة 
ِيَزِيدَ وَيَنقص ما يَظْهّرَ لَهُ ِي الدين٠‏ 

قالَ: هَذَا سَيّدِنا عيسئ - أو كَمَا قال - ذَكَرَهُ الأوائل مِنَ الأنبياء 
نحن كالوراة اندلا يكور كتير اعد عزن الأسناء تروف نحقيقة إلا 


موه 


قبْره. 

كلذ 443 لق كار نيه كحكة هلان الله عليه وسلم: 

قالَ: كيف ذَلِكَ؟ 

قَلْت: يس هُوَ كمَا تَقُولُ النصارى أنه في (4اب) حَلَقَةٍ من حد 


في الْهَوَى في وسسط قب يشر اليس قي من اسك 
يَجَذِبْ الحديد إلَيّه؛ لآنه مَذفون فِي الأرض فِي مُدينيه 10 اللّهُ 


عليه وَمبلم انوا ووه عق يام ٠‏ 
قال لي: أنظر' هَذِه إِلْعَافيَةِ آلنّي عِنْدنَا فِي لذن بغِلاف بلأديكمٌ لآنّ 
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قَلْت: لَيْسَ أحكامكمْ وشتريعة يعةِ دينكم مَهْودَة من الانجيل؛ انلكا 
شرعكم على مَذْهَبٍ المَجُوس الذين كَانُوا برُومَة؛ وكتّب شَريعَيِكُمٌ 
متَرْجِمَةٌ من كتَبهمْ مِثْل آلْكِتّاب الكبير إِلْمُسَمّى بِبَلْض وغيّره. 

قَال: صدقت! 

وَجَلَسْنا هُنَالِكَ زمَناً طويلاً وَهُوَ مَثنغول بالأندلس؛ وَأَحْتَجِت تَ 

الرّجوع إلى بَريش ٠‏ 


َأَمَا مَا قلتَهُ للقاضبي أَنّ فِي دين إلتصتارى آلزِيَادةٌ والنقصان فِي كل 
زمَان؛ فهَذا بُرْهَانَ ذلك - كما أث تنترَطتا فِي أول إلككاب -: 
اومان والتضخخوضص مِمّا تذكرئة؛ قَامّا ما يكون مِن كتبهم فين 
المكتوبين بِالْقَالِب؛ ولا نكن لحن مق ا كاب القالين أنه 
يَطبِعَ كتَاباً إلا بالأئر مِن أُصْحَاب الدِيْوان بَالإِجَارَةِ (170) إِلَى 
متاك تاليف 

قال كرش الْمْنَجّم في كِنَابهِ وأيضناً سَمُرَان لاثنبيلي- وَقَدُ 
عَرقتَهُ فِي مدينَةٍ إثتبيلية !سما وَعَينَاً - وأيضًا جُبش؛ ذَكَرَ كُلُ 

بأواحة فى كناب نار قرعا نتن كل وكيد ين البَبس. 

ما البّابُ ليُون : أَمَرَ بان آلنِسا يَْخْلْنَ مُعَطِيَات الْرْعُوس فِي 

اباب البرنت أناني: أمَرَ أن كَل نِكَاح يَكُون بِحَضنرةٍ قسيس وان 
َمْ يكن ِحَضنْريه فَهُوَ زناً مَا لآ كان قبل 

البَابُ إستكندر: آَم أَنّ اليس لآ يُصَلي إلا صلا وَاحِدَةٌ في 
اليم واد في فرايض الصئلاة؛ وأَمَرَ أن لمر أَلْذَي شرب 
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ليس في إثناء الصلوة ة أن ييه لَه سَاء وآن يَجْعلُوا مَاءَ تارك 
عَلَى أَبؤاب الكنائيس؛ آنتهى كلامّهُ ٠‏ 

وَأَقُولُ أن من فرائْض إلصلاة؛ القسيس إِلْذِي يوم التصارى أنه 
وود رعيفا رقيقاً قذر كف آلانسّان فِي الانشيراح سُنْتدرة فِيهًا 
ملوراة شونا غيددن: > عازه العتاام - وَذَا كَانَ في حَالٍ إلصّلاة 
إِلَتِّي هِي فراض عَلَى كل مكلف مّرة فِي كل يَوْم الآحَد وَبَعْض أَيَام 
لْمَوَاسيمٌ؛ وبَعْد أن يَْرَا الانجيل ما يتاميب لِذَلِكَ آليوم؛ لأن كل يَوْم 
لَهُ جُزاءٌ مَعْرُوف مِن الانجيل لإنَهُمْ ("ب) قَسَمُوا الانجيل كلَّهُ 
َلاثِْائَة وَحَمْس وسيتين جْزاءاً ِكل يَوْمٍ مِنَ السسنة عو وبعد : أن يقرا 
ا 0 عند قراءنه من الكتَاب تكون جميخ 


وتام فوق اميه لاما انون ول كلما مَعْنَاهُ: هَذَا هُوَ 
جَسَدِي - وَهِي كَلِمَةٌ مَأخودة من الآنجيل؛ لأ فيه أن سَيّدنا 
عيسى- عليه إلسّلامُ - قال لِلْحَوَارِيِينَ؛ وَهُوَ بخبّز فِي يَدِه: هَدَا هُوَ 
جسندِي. 0 0-7 ذا رقع آلَشر في 
ور سدم كن يقبا إِلَْمَ : كله 5 م جع بوَجهه إلى 
آلّاس وَيَقُولَ لَهُمْ: انصرفوا ققد أتِمّت إلصلاة؛ ولا يَتَوضًا أحَد وَلآ 


َمِل آبدا؛ بَلْ هُمْ متتَجِسُون ظاهِراً وبَاطِنَاء ما في إِلْبَاطِن 


فبِاعَيْقَادِهِمْ الثئرك والْبَاطل فِي الْجَانِب الأعلى وفِي أحِسَادِِمْ وَمَا 
(155) ولا يَرْدّهَا احَد: 
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يفوا يكداة تسريه عن لني والح وا مروتو 
يَدْقنونَ الْمَوتّى إلا فِي إلكتايس» وَإذَا كَانَ آَلامَامٌ فِي إثْناء إلصّلأةٍ 
فَيَضْربُونَ آلآت الزمر المُمَمّى بأرغنس؟؛ يَشْتَمِلُ عَلَى خَمْس 
وَعِشْئْرِينَ زمّرة من تحاس أؤ' مَعْدَنْ غَيْرهُ؛ وَبَْضاً مِنْهَا قر آلْخشّب 
وَمعلَمٌ َنْربُهَا ولَهَا حيس قوي وَلَذِيذً للسّئع؛ وواحجة يُصُؤْط كيرا 
لِكِثْرَةٍ ريح للمَرَامِر. 

وقبْلَ أن يُتِمَ السكاكه ند الإمّام م كين المكر ان لأنه 
بدروج وَبِيَدِهِ طراف حرير على طول ذراع ويمُشيي بين لجال 
ويم لهم الشقة يُقَبَلونَهًا وَصبي ] وْرَاءَهُ بكاس يَقَبِضْ آلدرَاهِمَ الح 
يَحُطونة؟ وإذا فرغ من الرّجَال يَدْخْلْ بَيْنَ النسّاء وَهُنّ فِي غايَةٍ 
الزينة وَكَل وَاحِدَةٍ تَاخذ الشقة مِن يده وتقبلهَاء وَيَعتَقِدُونَ أن الامَام 
أَعْطاهُمٌ بذَلِكَ آلْعَافِيَة م يَعْودُ إلَى مخرابه وَيْيِمٌ آلصلوة كَمَا تقد 

وَأَمّا آلانجيل فَقَدْرْتُ فيه سِتَت وثلاثين حِزيَاً مِن أَحْراب 
القرْءَان؛ وقذ ذَكرنت هَذَا كله كَمَا شتاهدتة ولتَعلَمُوا هنا تكن هذه 
عِيَادةٍ إِلْكَافِرِينَ (1 ب) وعيَادَة الْمُسلِمِينَ ولِتشكرٌ آللّه علَى ما نعم 
به عَلَينَا باعيقاد إِلْحَقَ وَطَهَارَةٍ إِلْجَسَدِ : والْملبٍس وَالْجَامِع الطاهِر 
التي مِنْ الأوثان والأئران لأنهًا مِن أعظم نم ٠‏ 

وَظهر لي إن آللّه َبَاركَ وَتَمَالَى خلقّ نْجَنَة وَمِنَ كَمَالِهَا خَلَّقَ 
جيلع نمبنتعيذ بالله مِنْها >1 قال الللة تكالى: (وإن بنش إل 
َارِحْمَا4 ١‏ وَدلِكَ كمْل لقيمة الجن عند الْمُومِن ن لأَنّ برئية جهنم يَرَا 
مَا منْحَهُ آللّهُ وما آنعَمَ به عَلَيْهِ من نعايم إِلْجَنْة وما نَجَاهُ وَيَزِيدُ في 
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إلثثكر عَلَيَِا؛ وكَدَلِكَ عَلَى ما نَجَاهُ مِنَ آلذارٍ؛ وَكذلِك مَنْ يَرَى الكقر 
فِيَتدَكُرَ الله تَعَالَى الّذِي نَجّاهُ مِنهُ وَعَلَى هِدَايتِهِ للإيسَان وَعَلَى 
توحيده » 

وما أبَابْ آلرئومي شيشئط: زَاد فِي صَلأَتِهِمْ كَلِمَةَ وَاحِذَةٌ تقال 
كلآث مركات٠‏ 

ألبَابُ طلش أوتاني: أَفْتَرَضَ آلصّيّام مَا لآ كان قبْل رَمَانِهِ؛ ون 
لْقَسِيسَ يُصَلّي كلت صَلّوَات يَوْمٌ ميلآد عيسى- عَلَيْهِ إلسّلام -؛ 
واد ما يُعَنَا به ِي بَمْضٍ الصلوات ٠‏ 

وَبَابًا أخر: أَمَرَ أن مَنْ كَانَ قسِيسا أ راهيَاً يقصُ لِحيته؛ 

بَابْ آخر: سن صييَاماً غَيْرَ الفراض ٠‏ 

وباب آخْر آَمَرَ آنّ (17) آلْكَاسَ الذي يَعْمِلوَنَ فيه الْخمْر عند 
الصّلأةِ لآ يكُونٌ مِن زاجَاج كَمَا كَانَ قبل إل من فِضَة» 

وباب آخرة 8 أن إذا دع عَلَى نَصنراني فِي الآحكام إِذا كان 
آلدذاعي عَلَى غَيْرِ مِلْةِ النصارى ى أن لآ تقل ذغوتة . 

وان اخر: ام أنه لا يمار اح خراضا والاامنة يرم الأحَدٍ ولا 
يوم ألخميس ثم فنيخ الأمر' ٠‏ 

وياب أخر': أَمَرَ أن بَعْدَ قِرَاءةٍ الانجيل في بَحْضٍ الصلوات تَفْرا 
عفيدة ه آشترك التي هي قراض عَلَى كل مكلف حفظها. ٠‏ قال سَمُران 
وَغَيْرهُ مِنَ الْمُولّفين: إن آلذي عَمِل الْعقيدة كَانَ الطناثيى أَسْمَه؛ 
رَجْلَ قسيس بَعْد ينا عيسى بسبنين كثيرة' 

لباب مَرَك الرومي: أَمَرَ لِلْقَضَاة فِي الحكام أن لآ يُقَضُوا عَلَى 
قسيس؛ إنَمَا يَكُونَ لِلْقَسِيسِينَ قاضيًا مِنهُمٌ؛ 
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وَبّابّ أخر: زادَ في إلصّلاة شيئيْن ٠‏ 

وباب آخر ةامر د الفسييسن ألامَامّ يَعْطِى تخلى المتلح يَيْن الدانى:- 
وَتَقَدُمَ ذكر' الئل كيف كان ٠‏ 

الب جلي الروبي: مر آن تُسَمى آلصَالِحَة مَريم م كذا والآ 
سَمَّى إلا بذَيِكَ آلامئم؛ فسْميا ذلك البين ألآنَ عند آلتَصَارَى 
والتابعين لَهُ؛ لعنهُم الله (/ا“اب) وَخذَلهُمٌ؛ تَعَالَى الله عَنْ قولهم غْلواً 
كبيراً» وَكَانَ ذَلِكَ قرب نيصف اِلْمِانَةِ إلْخَامِسَة مِن ميلد سَيّدنا 
ا - عَلَيْهِ إلسّلام - ولمًا اشتهّر هذا الامُر آلثئنيع بهذا الامئم 
إِلَذِي لَمْ يكن قبل وَعْمِلَ به عند ألقوم القافرين؛ بَعَث الله تعَالَى 
مَيدِنا تومولانا محمد - صلّى آللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم - بالْقرءان الَْظِيم 
ودين الصتراط إِلمُستقِيم وَكَدْبَّهُمْ فيسَا قَالُوا وآفتر[1]' وَنَزّلَ في 
قلوبهم آلرغب والْخَوف من الْمُمَلِمِينَ - نصَرَهُم هُمْ آللهُ تَمَالَى عَلَيْهِم 
- فم يو أَُوا من بليهة, وَهذا آلف سفة بذ نبي ا اله 

ةو - وأكثّر مَعْمُور الأننا للخت فين سكتل الله النظيم ان 
يقو يقي آلامئلام عَلَيهمْ حتى يَاحَذُوا مَا بَِي لَهُم وَآن يكون ذَلِكَ فيمًا 
ع ري لت برا د الشفيع الحَبيب لذي زويت له النيَا 
ورأى الْبَعِيد والقَريبِ أنه ستمِيعٌ مُجِيب» 

وتقَدْم نا إن ولآذة نبي الى الله عوة وعسلم - كانت لاحْدى 
وَعِشْْرِينَ سَنَة وَسَتْ ؛ مائة عَلَى حسّاب سَمُران. ونظرات الْحِسَاب 
أي كني وَوَجَدت ولأذة (174) آلنبي - صلّى آللّه ليه سم ب 
في نحو الْخْمْس مائة وَثْمَانِينَ بتريب أو أقلَ وَدْلِكَ فِي القن ِلْذِي 


١‏ نسي الحجري إثبات آلف الجمع. وهي لازمة. 
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تنه شنهر برجلئ اين وَسَمّى ألصّالِحة مَريم بم كذاا وكيس بَْنَ مَا 
مر به وَولآدة إلنبي- فلي النة عله ريل د إلا تكو الا ع 
سنة بتقريب ٠‏ 

واعَلم أن تسمِيّة َسمِيَة" سينا عيستى - عَلَيْهِ إلسّلآم - بإين إلله؛ لآ 
شه ممه ا يهم انه بي نولا 
ليما عيش : الت ا اله حتيقة؛ قا له متها عيتي - - عَلَيْهِ 
إِلسّلام > إن قَلْت؛ لم يقْبَلَ مِنهُ ذَلِك” ١‏ وامًا الانجيل آلذّي كَتَبْتْ 
من هَدْهَ النصتوصن فَحَدَفُوًا منة ذلك 

وتقم أَنّ شيا من الآنجيل تَرْجَمْتُْ من الرق؛ وقال لِي القسِيس: 
هَذْهٍ الْكلِمَة مُحتلقَةٌ لِمَا عندنا الخوو وركذا كيل انوع يدون 
ريقُصُونَ في انجيلهم وكتب : 0 وردان اط رسيم 

000 
إلسلام - للحوار يين: " فليضْيِيءً نوركيم قذدام الناس (8"”اب) 
لقنا شاعم 0-0 بتاكم لذي في الستوات'. 
لك ردك كنا ربا د لح ور بر 
١‏ وضع الحجري خطاً فوق كلمة «كذا» وكتب ف الحاشية: «الله» وجعل فوقها خطاً. 
* أضاف الحجري ل الطرة: قال ف الطوررية وايضا في الانجيل ان كل من كان صالحا يسمّى ابن 


االله. 


الله تعالى». 
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57 


وكا أيضا: كونوا انه مكل يكم النتطاءى كير كام 

وقَالَ ِي دعَآء عِنْدَهُمْ ؛ كألفَاتِحَتِ عِنْدَنَا؛ وَهُوَ فِي الانجيل أن 
يكولوا: ونا الذي فِي إلسّمّاء" » فهَذًا ظاه” نه سَمّى المتلحاء: له 
جَميع الذاسن أرناء الله تعلَى؛ الَِينَ يَدْعُونَ بالدُعَاء إِلّذِي قَالَ لَهُمْ أن 
يَدْعُوا به وَهُو: أَبُونَا الّذِي فِي السّمّاء؛ وَبَانَ مِنْ هَذَا أن سينا 
عيسى - عَلَيْهِ إلسّلآم - كان هُوَ وَمَن مَعَهُ يَحتَقِدُونَ أنه مَحْلُوقَ 3 
وَهْوَ بتَفسيه يَعبَقُِ أن مَنْ كَانَ صالِحاً كانَ ابْنْ آلله 

وَهَذَا البَاب لْمَلْعُون الذي أَمَرَ أن آلصَالحة مَرِيّم لا يَكُوْنَ إمتمُهًا 
عند الفصارى الآ أم كذ فَهْوَ بخلآف ما فِي الإنجيل؛ وَلَمْ يَتَجاسَرَ 
أحة لَه أن يفول مكل ما قال هوق: 

وَبهدَا يت ما فلن لََاضْبي حَلَى آَلزِيَادةٍ وألتفصان لذي في دين 
(15) النُصارى حين دعَاني لَدِينِهِ مِمًا راد آلبَابة وتقص؛ وآلْبَابْ 
مَفتَوحٌ آلآنَ لِذَلِكَ ٠‏ 

وقال متَى في الانجيل: ال يا أنَظْرو الآ يَضبلكُم آحَة لآ 
كثيرين يَاتُونَ بإسمِي يَقُولُونَ آنا هُوَ عيسّى عدون وَيَحْدَعُونَ 
كثيراً٠‏ وَهَذَا لْقَولُ فِي الفصل إلرابع وَالْعشئرينَ٠‏ 

وقد طَالَعْتُ ببلاد القَمِنْكُ وَقِي عَيْرِهَا كِتَاباً بالنصسئوص مِنْ 
التؤرية وَالْكتبِ القَدِيمَة؛ وَدلْت عَلَى أن البابًا هوَ َلدَجَال المَذكور أنه 
يَأتِي فِي الدُنيَا؛ وَهَذَا لِمّا رَأو[ا] من قبيح فِعَلِه؛ وما آلدّجَالَ مَا زَالَ 
ما أظهر: 

كن أُسْمِعْ أن وَاجداً مِن البّابة كَانَ إمَراءة زَائِيَةَ وَحَملَ 
وَقَضَحَهَا آلله. ولَمْ تتحقق ذَلِكَ إلى أن طَالَمْت كِتَابَاً قديما مكتوباً 
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بالقَايب وَصَحّحَ ذَلِك؛ كم كَِابَا آخر وَذَكَرَ مُولفه أنْهُ طالَعَ نا عَشَرَ 
كتَابَاً من كتبهم» وَذَكرَ كل كتاب بإمئم وله وَالْحِكَايةٌ في كل واحد 
وَاحدة؛ وتركت أَسْمَاء إلْكتّبِ للإختّصار٠‏ والَذِي ذَكَرُوا فيمًا قرأت: 

أن ببلاد الانجإز كانت بن تصترائيَة أممْهًا جلبرت؛ وَزَتى بها 
رَجُل من أكابرهِم فِي إلعلم وَمَشّى بها إِلَى مدينَةٍ أطيناش ببلاد 
(5"ب) الِيُونان وآخفت نفْسّهًا بلياس إلرجال وَسْميتَْ بجوان؛ 
بعتا في إلعلم مَبْلِغا عظيماً ٠‏ وَبَعْدَ سينينَ جَاءَت إِلَى مَدينة رَومَة؛ 
َآلنَاسٌ يَقرءُون العم عَلَيْهَاِ إلى أن مات الاب الْمُسَمّى بليُون؛ 
وَذَلِكَ سنة إثتين وَحَسِْينَ وَثَمَانِ مانّة مِنْ حِسَّاب سَيْدْنًا عيسَى - 
عَلَيْهِ إلسّلآم - فتولّت هِي الْكرْسي وصارت باب من الذين يَعتَقِدُونَ 
فيه أَنْهُ لَهُ الأرلض: يَعْفِرُ الذنوب لناس؛ هُوَ وَجميع أَييمَةَ دينهم 

وَكَان لَهَا مَمنُّوك أو خديم وَحَمَلنَ مِنه وَمَثنَت يَوْمَاً إزارةٍ 
مُؤضيع يُسَمَى لترأ - أعيي: كنيسّة - وَمَعَهًا خلّقّ كثِين؛ فَأَحَذهَا 
وجع | الفاس وَوكَفَت وَآلنَاس مَعَهَا إلى أن ولَدذت؛ وَلَمًا سَمِعُوا عياط 
ْمُونُود بَانَ لَهُمْ ما كَانَ مَحْفِياً عنْهُم؛ وَمَانَتا في إِلْحِينْ؛ وَنَزَلَ 
بجميع إلنصارى والَْسِيسِينٌ وَالرقبَان حَرن وَخِرْي وَل عَظيمٌ : 
وار لذي كان فِي إلتوليّة قر سَنتين وَكَذَا وقلاثين يَوْما» 

َأجتمَعَ كبَرَاءُهمٍ في التيوان وَدَبْرُوا تابيراً جديداً إلا يع لَُم 
) 4 مِثْل ذَلِكَ؛ نه اذا عينوا تاب يازا ناه الكتيرة التخرلة 
و يشتهدوزة عليه أَنْهُ ذكرة ٠‏ وما الزثقة التي لدت فيهًا فلا 
يَجُوْ عَلَيْهَا أَحَد من البّاب. 
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اليِانبيُ السابع 
فى رُجُوينا إلى عَدِينَةٍ بُرِيشُ وَهَا اتفقّ لنا فِيمًا 


لما ريت أن بَراوَات آلسلطّان ما قضتت بهَا شيا وأَنّ كثِيراً مِنَ 
الْحَوَايج من إخدى ملفننا كانتا مُنزلة أَمنَة؛ ولينَا إلى بْرِيش ا 
9 السلطان أن يَدْقَعُوا لنا حَوايجنا؛ ا ينا قاضيي لانتس 
إلى بُريش٠‏ 

وَمَشْيْت يَوْمَا إِلَى دَارِه قَبْلَ غروب إلثنمس تطلب مِنهُ بَعْض 
امَو اجب؛ قال القاضيي: انس حشت عدنا؟ 
كلقا الا كور فى يدن ملخايك 
قَالَ: ما نَعْطيك إلا مَا يَجُودّ في دينِكم؛ وَعِندَنا ضيف مِن أكابرٍ 
لْمملَكَةِ وَنَحِبُ آن تكون عندنا. 

وَكَانت لَيلَهُ مولد آلذبي - صَلى لله عَلَيْهِ وسَلَمَّ - من عَام إحدى 
وَعشئرِين وآلف. وفهئت مِنهُ أنه حب آلْكَلامَ في الأثيان لتتدرح 
الضييف؛ لآنْ كَبَرَاءَ القرتج يَفرَحُون بالْسَمَائل الغريبة (0؛ ب) 
دحت مَعَه؛ وأغطوتبي كرمبيا مِثْلَ كراسسيهم - وَالْمَايدة بَيَْنَا - 
رَحَمَاتُ الْقَاضِي قَاعِدَة؛ وكانتا مَولَةُ بَلَد يُسَمَى: الطر؛ وَآَبْنْهَا قاضبي 
وَأخوها قاضيئ أَيْسْتاء وَالرجل لير الشتان قَاعِدٌ مع الْجميع. 

وقَانُوا للُضَيْف: هَذَا رَجل تركئ - لأن القرنج لآ يوون 
ِْسَلِمِ إلا ُركِي- وَدَكرُوا لَهُ آلسبب الذي آلْجَانِي للْقَدُوم إلى بلأدهم 
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وَغَيْرُ ذَِكَ مما ظهر لَهُمْ؛ وَالْمَرَآةٌ ترد من الطعام وَتَضَعَه كُدامِي 
أشنا اخر ها انيا: 
فَالْقاضي تدا بالكلآم - أعتبي قاضبي ادنس - وَقَالَ لِي: هَل 
عِندَكُمْ صِيَامٌ ِي دِينِكُمٌ فَررْض؟ 
لت لَهُ: عندنا شَهْر قمَرِي في إِلَعَام. 
قَالَ ِي: كَيْفْ هُوَ صِيَامكة؟ 
قلت لَهُ: نيك عَن الأكل والشثُرب من إنثيقاق القجر إلى غْروب 
0005777 أكْثَرُ مِن صِيَامِكُمْ وَهُوَ 
يِسْعَ وأَربعون يَومَا متَوَالِيَة.” 
قلت له: كيف هُوَ صَامَكُمْ ؟ وأَنَا عَارفٌ به. 
قَالَ: تأكلُ فِي نيصف التهار ساعَة مُعتَدِلَةَ ثم نُسِيكُ عن الآكل إِلَى 
الليْل؛ وَفِي أُوَلِه ناكل آقل طَعَاماً مما أكَلنَا )14١(‏ فِي نيصف 
0 ا 

َه: ما آل في الصوم وَالْمْرَادُ به؟ لأننَا في ديننا ُو لِتَرة 
التق عن الأتهوات وتريل مر كويهًا بالسوم, 
قال لِي: نحن كَذَلِكَ! 
لت لَه: بَلْ تزيذون فِي كُوِكُمْ بهذا الصيّام ٠:‏ 
قال ِي: كيف ذَلِكَ؟ 
قلت لَهُ: قَالَ بُقَرَاط وَجَالَينُوسْ وَإِبْن سينا وَجَميع الأطِيًا متَقِقُونَ 
مَعَهُمْ أن لحفظ الصئحة ينْبَفِي أن يَأكلَ آلانسَان في نصنف إِلنْهَارٍ 
كر مما يَأكلُ فِي الليل؛ وَصِيَامُكُمْ عَلَى مُقْتَضَى هَذْه إلْقَاعِدَةةِ قلاً 


وا 


ان يذ فيه قوة. ؛ لأنامن حفظ 


يَف - كما قُلنَا- اسان لْتجَبِى_الَدلسِي وهر يُدبَرُونَ مهد 
مَاذَا يتقولون لي ٠‏ 
ُمٌ قال: َعَم نا في أَيَامِ إلصنيّام ما ناكل لَحْما وَفِي غَيْرِِ ناكل لَحْمَ 
ألدّجَاج؛ ولا يَحْقَى أن لَهَا قو لآ سيَمَا الخصبيء مِنها لَهُ قوة. 
لت لَه: نَعَمْ لَحْمَّ الدّجَاج لَه قؤةٌ وَعِذَاءٌ نَافِعٌ وَالْقِيل مِنهُ يَكُفِي 
الانسَان؛ اذا لَمْ َك آللّخم وك اطبحة ككيرة مث هذا الذي 
(١4ب)‏ ريه بين يديا تاء فياك الانسان من كل نع حتى يَصبل 
إلى قوَة اللَخم فِي إلْعِذَاء ولآكن فِي أكثْرَ مِقدَار من الطعَام؛ وكَانَ 
َلك في أَيَامٍ صيّامِهم٠‏ فأخَذُوا في الْكَلام فيما ب بَينَهُمْ لعلْهُمْ يَجِدُونَ ما 
يقولون؛ وما آتقّق لَهمْ شنيغ لِتَُويَة حْجِتِهمْ 

َأنتقلَ إِلَى سَسَئلَةِ أخرى وقال: مَا آلسَبَب حتى متعكم تبيِكُم 
الخد 
قلت: َه لَه تَعَالَى» لآن أفضّل ما تَكَرّمٌ به عَلى بَنِي آَم هو 
الْعقْلُ والذي يزيل هُوَ آلْحَمْر وَهُوَ أقبَحْ آْمَسَايل كلها ١‏ 
قَال: حَتّى عِنْدنَا هو مَمَنُوعٌ أن يَشتربَ الانسان مِنْهُ حَتَى يَسكر! 
ُلت: ظهر لِي أنه مَمَنُوعٌ لَكُمْ ِي الإنجيل ولا لبهم لها 
قالوا: فِي أي مَوضيع؟ 
:في الدّعَاء ألذي أمَرَكمْ بم سيان عيسى - عله الام - أن 


9 


تَدَعُوا به؛ وأولة: "أبُونا الذي في إلسّمَاء" إلى أن تَقُولُوا: "َلآ تَدَعْنَا 
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َقْعْ عند فِتَنَةِ النفس” وأَخَرُونَ يُتَرجِمُون: " ولا تَدخَلَنَا آلَجُرِيب"» 
وَهُمْ الأكتر؛ والآوّل عندي هُوَ الصحيح. 

قالوا: عِنْدنا هَذَاء 

قَلْت: هَل يَجُونٌ أن تَاخد آلْفِتنَة بدك وَتَطلب اد عه عم 
عِندَهَا؟ (145) لأنك إِذَا زذت مِنَ آلْخمّر قليلاً عَن العَاد 200 


بالعقل؛ وَإِذا ذَهَبْ وقعْت فِي إِلفِتّن مَعّ طلبك مِنَ الله أن اَعَد 


يم ور 
٠‏ 


تلكا لئة: عدي أن من حومتلك قضناة وخلماء :وين أكاين الاين 
إن الانصاف لِلْحَقْ مَوْجُودٌ عِندكم وَالْبُعْدُ عن إِلْكَدْبِ وَالبَاطل؛ وَإلى 
هذا تون بدينك نكم ما زم قط من شرب لحر حنَى ذهب 
بالعقل.؟ 

وتكلَمُوا ََهُمْ وَضتحكوا جميعاً؛ وبضيحكهمْ أعترفوا بمَا رأُو[ا] مِنَ 
نُفوسيهم | مرارآ مِنَ الوقوع فِي لفن بكثرة ةِ الشرب ٠‏ 

ولحذخة المرأة كاننا ووستمفة فيه بقطة خشق وزاذك عخهاماء 
كثيراً وقالت لِصَهْرها: قل لَه لذ أو قوع لتر يت جذا الناء؟ 

ُلْتَ: أمّا هذا آلْكَاسْ ظَاهِرٌ أنهُ لَيْسَ فيه مِنَ الْحَمْرِ إلا قليلاً؛ وأمّا 
فِي بَعْض الْمَرَاتَ مَا تَجْعَلُ مَعَهُ إلا قليلاً من آلْمَاء؛ وَضّحكت كأنها 
لت لَهُمْ: طَالَعْت كِتَابَا من كتبكم بالْحَجْميّةِ وَقَالَ فيه (41 ب): ان 

في مَدينة َبيرةٍ - أَظْن أنه بإِطَاليَةٍ بن بلآد النصّارى ع 
الحايق تحكامًا تيده كاملةاتواذ! السيضف يعوليون عور قم في 
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اروف 


المنصب لِسَنَة أخرى؛ وَعَنَدَهُمْ قَاعِدةٌ وَأَمْ مَعْمُولٌ به: أن كَل مَنْ 
يَحكم بَيْنّ الناس .لآ يكئربا خمرا مادام في سستيفه وَهَذا آم طاهه 
وبَاْنَ نهم مَتعُوهُمْ بن ثئرابه قليلاً ولا كثيرا إلا لما فيه من الْمقَامِد 
إششاريه لئاس الِّينَ يَحْكُمُونَ عَلَيْهِم ‏ 

قالوا: هَدا حَقّ ولكِن هُوَ مُبَاحٌ إذا لم يتَعَدَى فِي الشرب ٠‏ 

قانتا الْمَرأة لصهرها: قل لَه كيف أباح لَكُم نكم أن توا أَرْبَع 
نساء وَمََعكم آلْحَمْر؟ والْمَقْهُوم من كَلأمِهَا وَاعَيْقَادهَا أن الْحَسرَ يزيذ 
وه للجمَاع. 

لت لَهَا: لمر يَزِيدُ لشاربه آمراضناً وتعَاساً؛ وثتارب أَلْمَاءِ يَعِيشٌ 
قلت ليد قراتا في الانجيل إن التبي زكري - عَلَيْهِمَ! آلسّلآم - 
حا ملك مير عند الله وقال لذ قد قبَلَ أله دَعَاءَكَ وَإمْرَانَكَ 
اليصبات تلد إينأ لك ياعَى بانمه يُوحَنا ويكون لَك قرخ (45) 
عَظيمٌ وتهليل؛ وكثير يَفْرَحُونَ ) بمولدة؛ ويكون عَظيماً قَدَام أرب لآ 
يَشْربُ خمراً ولا مُسَكِراً. 

قلا لَهُم: هَذَا عِنْدكمْ فِي الانجيل؟ 

قالوا: : نَعَمٌ؛ هكذا هُو! ْ 

لت لَهُمْ: هذا آلذي آخبّر به إِلمَلَكُ من عند الله تَعَالَى أَنْهُ ل يرب 
خمراً ولا مُسكرا؛ هُوَ كمَالٌ فِي حَق الولد أَمْ نقصان؟ 

َالُوا: إنما ذَلِكَ كَمَالٌ فيه قُلْتْ لَهُمْ: كَذَلِكَ هر كَمَالَ في دينِنَا أن لا 


نشتراب خمراً ولآ مُسَكراً. 


١‏ كذافي الأصل. 
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فَحِيتَئذْ آَحَدُوا فِي اكلام فيما بَْنَهُمْ وقالُوا لي: نحن ريا رجالاً من 
آهل دِينِكُمْ وتكلمنَا مَعَهُمْ ولَمْ نر قط مَنْ قَالَ لَنا مِثْلَ هَذَا الكلام 
وَالأَجُوبّة آلتّي رَأَيتَاها وَسمعْتاها ل 

لت لَهُحْ: أَعَلمُوا أنني ترجه جْمَان نان مَراكش؛ وَمَنْ كَانَ فِي يلك 
آلدْرَجَة يَحْتَاجُ يَفْرَا و في الوم ودب الشنامين وَككب اُصارَى 
يرف ما يقُولُ وما يَُرْجِمْ بحَضئْرة لمان وأمًا إذَا كنت بحضئرة 
علَمَاء دينا لا قير أَنَكلمُ في الُلوم بحضترتهم٠‏ 

حيتئذ آرئت أن آقُوم لِنَذْهب إِلَى إِلْدّار إلَتِي كنت (49 ب) نازلا بها؛ 
وقالوا لِي: لآق نحن بعت سَعلك امنا وآفئذ نا َم 
قالت الْمَرأَة: كيف آبَاحَ لكُمْ بيْكُمْ أن تَنْهِمُوا أَرْيِعَةَ نِسَاءً وَاللّهُ - 


تبَارَكَ وتَعَالَى- لَمْ يَعْطِ لابيتا أدَمَّ - عَلَيْهِ إِلسَلآمُ - إلا إمْرَأةَ وَاجدة 
4 وَلمّا رّءا الْقَضَاءٌ الكاير ون أن هذه الشكتلة فين أعانو هنا 


وَتَقَوَوا عَلَىَ ِهذه إلَحْجَةِ. 

لت لَهُم: أُمنَا حَوّى ظهر فيها بَركة أكثر مما تَظْهَرٌ فِي أرْبَعَة نسَاءَ 
من زَّمَانِتا؛ لانهًا ولَدَتْ كَذَا وَكَذَا مَرَة ذكور! وإناثا؛ وَنِسَاءً زَمَاينا: 
إحدى تَكُونُ مَرِيضَة وَأخْرى عَاقِرَةَ مَا تلد أَبَدَأ وَمِقْلَ الآعغرَاضِ 
كثيرة فيهن ما لآ كانتا في أمنا و . 

قالُوا: : سيان عيستى- عَلَيِهِ إلسّْلامْ - أمَرَ أن : لا مَتَرَوَجٌ آلْرَجُلْ إلا 
إِمَرَأَةٌ وَاحدةٌ وَانَثه أحَذُو نَ رد ع 

قلت لَهُمْ: الانبياء الآوَايّل - عَلَيْهِمْ آلسَلام - مِثْلُ سَيّذنا إبُرَاهِيم 
سينا تقوب وختراهة؛ في أي مقام هُمْ عندكم؟ 

قالوا: فِي مَقَامٍ مَحْمُودٍ وَمُرْضِيينَ عند الله تَعَالَى ٠‏ 


25”ى,2ق 


ه77 


قلت: كانت لَّهُمْ نِسَاءٌ كثيرَة وَجَوَارِي كَمَا فِي ديننا؛ وَكان لسيّذنا 
(55) سَلَيْمَان - عَلَيْهِ إلسّلام - سَبَعَمائة إِمْرَاَةٍ بالتككاح وكلت مائة 
جَاريَة - كَمَا هُوَ فِي التورية: 

قالوا: يلْكَ الزمن أبيح يك ليكثر النسن وآلآن اليا عَامِرَةٌ. 

قَلْتْ: قرات ذ في التؤرية في كنب إلتؤاريخ: أن يَحْضْن المتلاطين ٠:‏ فنئ 
إلزمان الأول كَانوا يَخركون بثمَان مائة آلف رجل جيّش؛ ؛ والآن 
َيْسَ فِي اليا سُلْطَانٌ مَنْ يَجْمِع لِلُحرب ذَلِكَ الْعَتد إلا آلسلطان 
السيذ الكبير؛ ؛ وَهَذَا بُرهَانْ أن الذنيَا كانت عَامِرَة٠‏ 

ْم قال لي القاضي: وَلَحْمَ الختزيرء لِمَاذا هو منوع عندكم؟ 

قَلت: لآنهُ نَجس؛ لآَنهُ لآ يَاكلُ إلا آلنجَاسات؛ وَحَنَّى فِي الاتجيل هُو 
ممقوع! 

قالوا: لَيْسَ بمَمتوع؛ وَأَيْنَ لمَنْع في الانجيل؟ 

لْت: قرت فيه أن مَجنُوئيْن كَانا في المَقايرٍ؛ ؛ رديّان جدا؛ حتى آنه 
َم يقن أحَد أن يَجُورَ من يلك الطريق ق؛ فصاحا قائْلين: مَالنَا ولك 
َا يَصُوع إن الل أجئت هَا هنا لِتَّعَدَبَنَا؟ وَكَانَ هُنَاكَ قطيع خنازير 
كَثِيرة تَرْعَى بَعيدا مِنِهُمْ فطلَبَا آليه' آلشئيّاطين قَائِلِينَ: إن كنت 
تَحْرجتا مِنْ هَاهُنَا قارميلنا إلى قطيع خنازير؛ فَقَالَ لَهُمْ: (44: ب) 
َذْهَبُواء وَلمّا خَرَجُوا مَضَوا وَدَخْلُوا في الختازير؛ وَإذا بقطيع 
الْحنازير كله قا وبا عَلَى جرف وتؤاقعَ في الْبَخر وّمات جَميعَة 
فِي إِلْمَاء وَهَرب ألرعَا» آنتهى» وكانوا تخو آلفين٠‏ 


١‏ كتب الحجري فوقها: «منه». 
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لْت لَهُمْ: النبيَاءٌ - عَلَيْهِمْ آلسّلامُ - كانوا يَحَسّرُونَ الئاس فِي 
أمْوَالِهه؟ ١‏ 

قالُوا: لآ! 

قلت لَهْمْ: هذا تكو الفين. ختوير تسساوي دَرَاهِم كفيزة واذن تَيْدنا 
عيسى- عليه السلام - فِي افنائها وتلفِها وأنَ ارْبَابَهَا يَخْسِرُون 
قِيمتهًا لاجل أن الختازير كانت دم 1 إن 30 كانت مين المُواشيي 


المُبَاحَةَ لم يَاذْْ نينا عيسى - عَلَيْه السّلام - لْجنون بالخول فيها 
لإفسَادِهًَا وهلكها ١‏ فَأَحْدْ القضاهٌ ة فِي الكلآم و [التذبير ف فِي الجو اب 


كم قالوا: لَمَ تبلغ هَذَا العدد الذي ذَكَرمَه! 
قلنا: هذا الذي كَرَأنَهُه فأخصيز الأتجيل فَوَجَدُو كتلك» وكة ذك 
هذه إلمَسلّة في مَوْضَعَيْنِ في الانجيل: في الفصل الْخامس عَشَرٍ 
لمرقش؛ وَهُو آلَذِي قال: كانوا : نحو أَلفِين ٠‏ 
ْم أنه أخذوا في الْكَلم لم يَجِدُوا ما يجَاَبُوا به وكانَ كذ مَضتتى 
(145) من آليل تخو نِصقيه؛ فانصرفت إلى منزلي» وبَعَنُوا مَعِي 
خذلتية: وَرَأيتَهُمْ فارحين شتاكرين لِي؛ ولع لوا ف از ] 
ذَكرت؛ وكل ذَلِكَ عكس دينِهد: 

واصنبحت يَوْمَا آخر؛ وَمَشيت إلى القاضي وَأَعْطانِي المَواجب 
وما احد مني ها كر الكرامشن كينا ١ك‏ سرج المزله التتى 
كانتا معنا للْكَلآم وَرَعَ أن لآ يَرَاهَا أَحَد وَأَعَطتَبِي دَرَاهِمَ ذهبآ 
يس بالقليل وَدَلِكَ من فضئل الله وَالْجهَادُ على آلئين وبَركَة يَوْم 
ولك النبى :-اضعلى الله حلوه ولشلم ته 


كلا 


يف 


مما كر لي أبرتا أن في بَلَد يُسَمَّى شاندينشي؛ ؛ عَلَى بُعْدِ سيتة 
أَمْيَال مِن ] بيش - في ذار عَظَيمَة لِلْمُتَرَاهِبِينَ دخايرَ وتيجان 
موك وَعَيْرُ بك للسَلاطين الْمَاضيين وَالأسَاكفَة؛ ومن جملتِهَا 
كَاسّ مِن بلور كبير مكتوب العربيَة وَالْخْرُوفْ مَرْسُومّة مَصْنوعَة 
فِي وسّطٍ الكاس؛ أنه كَان لِسَيْدنا مليِمَانَ بن داؤود تبئ آله - 
عَلَيْهمَا السّلام -. قلت له: أحِبْ أرى ذَلِكَ! 

ونا وَبََغنا إلى آلذار وَكَانَ فِيهًا ناس جَاءُوا من بِلأدهم لِرؤيَةٍ 
(5؛ ب) الدّخاير ٠‏ سا جَمِيعًا إلى بيت مُرتفع؛ وَجَاءَ رَجُل 
قح الخزانة آلتي كانت فيهاآلذخاي؛ ؛وَأحَدْ تَاجَآً مِنْ ذَهَبٍ وتكلم 

عَلَيْهِ وَقَالَ: هَذَا تَاجُ السّلطان الفلابي؛ ثُمّ قَبَضَ أَخر مِن التيجان 
وذكر لِمَنْ كان؛ وبَقِي كَذَلِكَ يَاخذ تاجاً بَعْد نَاجٍ وَهِي بالاخجّار 
الْمُثبتَةَ وَالصَيَمَدْت' وَالْيَاُوت النفيسة» ثم َحَدَ كاساً بلورعَلى طُول 
ذزراع الإنسّان وَمَضيعٌ قَبْضيهِ فِي الوَسطٍ أو أنزل منهُ حيزَامٌ مَكْتُوبٌ 
بالْعربيَّة بط مِثْلَ الكوفي مِنْقُوشَةٌ فيه؛ وقبَضته بِيَدِي وقَرأت فِي 
المكتوث أسْمَيّن مِن أسْماء آلله تَعَالَى: هَادِي؛ كافِي؛ ولر ركه 
عِنْدِي لقرائه كله وَسَدُ عَلَى الدْخايّر: تع يما اق قّ بي بأخذ 
كاس سَيّدنا سَلَيْمَان - عليه إلسّلامٌ - بيدي؛ ؛ وَأَيْضاً الرق الذي تَقَدمَ 
كه من رمن مسلَيُوه ه كَاتِبْ آلصّالِحَة مَريَم - عَلَيْهَا آلسّلامُ - 
وَبَعْض الكتب ؛ فِي ورق إلرصاص من تلك الزّمّان٠‏ 

أن آعرية ما أقدامهاء وي خرمة لا حنَى أن نبئ آله مانا 
سَلَيْمَان- عَلَيْهِ إلسنّلامٌ - (45) لم 1 يَختَرْ إلا حُروف العربيّة وَسْمّاء 


١‏ يريد: الدديهت 10112020 وهو الألماس. 
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لله مَكتوبَة بها في الْكَاس لِيَضَع يَدهُ علَيهَا عند قنْضيهء وَالكلام 
بالعَرَبَيَة لم يَعْرفهَا خَيٌْ من ألكلام بعيْرهَا مِنَ اللغات» كَمَا ذَكَرَ 
النبي - فك الله عَلَيْدِ وَبلم 2 أنة كان يُحتها: 

وَأَمّا ألذي قَضَيْت في بْر بيش؛ أعطوئبي كمَاب السّلطان بطابع 
إلديوان الكبير للَحُكام عَلَى كاف الدوّاوين التي ببلاد الفرتج والآمْر' 
فيه أن جميع مَا يُجَدُ من نهب الأندلس أن يَدقَسُوهُ لي وذكر قَايَّدُ 
طَابع السلْطَان أن في بده بألونة واجداً وَعشترين رءيساً؛ كل واحيد 
بسَفييه نهب الاندلس إلذين أَكتَروهَا؛ وَكَانَ فيه وَاحة من الذين 
نَهبُوا إخدى آلسّفن إِلتِي كانت لي الوكالة عَلَيْهَاه وَاتفقنا أن" تمثيي 


مَعَهُ من بُرِيش ٠‏ 


2,738 


232 


لباب البامنُ 
في مَدُوهِنا إلى أولونة ثم إلى عَدِينةِ برْسِيُوشُْ 


لعا أفنة ما لتلْهرة من اللصييحة إلقا قا الطابة؛ ينا إلى بَلَدها 
ولمًا أن وَصلنا إلى ذدَارِه - وكانت خارجاً عن لبد عَلَى قرب تر 
- وَهِي مانِعَةٌ كبيرة مبنِيةٌ بِالْحَجِر اِلمَدجُور؛ وفيهًا بَعْض الْمَافِع 
(45 ب) وبقربهَا بُستَانٌ بير وَغَابَات؛ ولد وَاسِعَةٌ للزرع؛ كل 
َلك للقايد إلمَذكُور. 

قبت عَلَيَْا رَْجِتَهُ وَخدامهَا مِن الْبَنَات وَالْرجال؛ وكانتا فِي 
تَلْكَ الذار بنت مِن قرَآبَتِهِمٌ ذَانْ مال عَظِيمٍ كا عرف ليان و الانياء 
وَهِيّ مِن أَربَع وعشئرين سَنَة؛ ولَهَا مِنَ الْحُمْن وَالْجَمَال كثِير؛ 
َطلبَهَا زواج كثين من أكابر آهل بِلأدهم ولَم راض بأحد مِنهُم. 

وَقدْمُوا لي مَعَ َصنْحَاِي طَحَامَا فلم ناكل منة» قلت لهذ هذا 
مَمنُوعٌ في ديننا؛ اغطر ناكا ذكرهاالية 

تجاه البنت وقالت لي: أن أضنيفة لوا كان النننا التن .كن فى 
غايَةٍ إلْحْسْنِ وَالْمَلحَةَ عندناء وَذكرت لَهَا ما تيِسَرَ. 

قانت: آَنثم عَلَى آلحق! وَدَلِكَ أنه كانتا بَيْضَا بثتياء من آلْحْمْرة 
وَشتَعرها أسْوَدُ وتَعرٌ إِلْحَوْاجب وآثقار إِلعَيْنِ وكخل آلمَيْنِ فِي 
َي وَالْسَرَاة عند انج عَلَى هذه إِلْحَلَةِ َهْمُولَة عِندَهُمْ في 
الْحسْن؛ ويَقُولُون: أنهًا سؤداء 
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وقذ كنت آذكرٌ لآصحَابي بَعْض الْحِكَايَات فِيمَا وقعَ لِلرّجَال 
الضيلنا الواقفين علي الكدود لوهم عَلى نفوسيهم ونفسيم عَلَى 
دَعَاوى نفس وَالقَتَيَطَان فِي شان إلنسّاء (159) المُحَرمَات لآن 
بسَبب الْحريم إلمكثشوف كان ألشدَيْطَانٌ يُوَمْوسُنا كثِيراً؛ وكنا 


صابرين 9 


لِيَاسَات ل ل 000 وصيرت 
َلْمِيدَا لَهًا؛ وَأَخْدَتْ فِي إكرام اصتحابي؛ وكترنت 2 1م 
بتليِت بِمَحبتِها بيه عَظيمَّة ٠‏ وقلت: قبْلَ ذَلِك كنت فِي خصام مَعَ 
نَصارَى عَلَى آلْمَال وفِي إلْجِهَادٍ عَلَى الذين وَالآن هو الخضاء مع 
نفس لقتنا ن؛ فالس تَطَلَب قضا الْمَرض والثْطان يَعينُها؛ 
وَالروح يَنْهَى عَن الحرام؛ وَالعَفْلْ يَحْكُم بَينَهُمَاء وَمِن الثاس مَنْ 
يَعَبْرُ بالقلب عَنِ الوه فالنفس تَسْنَعِينْ بالشَيُْطان اند مو مَلَمَدِهنا 
وهو 0 آلثار والحرارة والإنوسة ولا يُوسَوسَان الانسّان ان يَعْمَلَ 
ما يكون من اعمال أل إلنار؛ وَالروح يَسَتَعِينٌ باللَه تَعَالَى. وقة 
قال إبَلِيسَ عند إستكبّاره عن السَُّجُودٍ لِسَيّدِنا دم -عَلَيْهِ إلسسّلام 2 
'خلتتيمن نلر؟؛ وَحَيْث هِي النفس والشيْطان مِن طبْع النار فهُمًا 
يَتبَعَانِ إلانسّان لِيَدْهَبْ آله مَعَهْمَا؛ وَلَمَا عَلِمَ آلثئيْطان أن لِيْس 
(41ب) لَهُ قؤة عَلَى الإنسّان إلا لِيُوَسْوسَهُ فقط؛ وأ الوسْوَاس 
يَرْدُهُ آلانسّان تارة بلا تَعَبِ وتارة يَحَتَاجُ آلدّعًا إِلَى آلله تَعَالَى ٠‏ 
0 أخراجٌ إلى بين الاثنجار ودعي الله تََالَى أن يُتْبتنِي 
فَمَشّى إِبْلِيسُ إلى صتاحبي - وكان أكَبَرهمٌ ميت مِنَ الأمتحاب بت 


م١‎ 


وَوَسْوَسَة وآتقق مَعَهُ أن يُكُلَمْنِي فِي شان إالبنت؛ وكُنْت أُخَفِي مَا 
أَصَابنِي مِن الّْهُمّ بسب إلبنت من أصنحابي لِثَلآ يَظْهَرَ لَهُمْ ضلعئف 
مني إذ كنتا أيهم أن يَعلِيُوا نفُوسَهُم عَن إلنسّا الْسْحَرمَات والْمَيِل 
لهن . ٠‏ فَجَأنِي صتاحيي عَلَى وَجْهِ لسر والنصنح. 
وال لي: َا سَيْدِي أصَابَني تغيي بسب الناقصة آلتي رأ ها نف 
َلْت لَهُ: أذكر' لي ما رَلَيت مني لعلك تَنفَعَنِي: 
قال: هَذْهِ البنت ما يَحَْى حَالها؛ وَهِي تَعْمَل الْخيْر الكثير مَعَنَا بسَبب 
مَحَبَتِهَا إلِنْكَ إذ هِي ظاهرة لَيسَنا بخافيَةٍ؛ وَأنت تخرف العَادَة 
لْجَارِيَة فِي هَذهٍ البلآد ان الوسجل ين يذه لساك ولي وَامسن 
عيب عِندَ آحَدٍ من هَذَا' الناس؛ وَهِي تقِف أُمَامُكَ مرارا قريبَا نك 
تنتَطِر أن تَلاعِيَهًا نت لآ تقِرَحْهًا ولا تشئرحها! 
لت فِي نفسبي: هَذا اقرى ماو القتتطات هاقلن (44) يَا صاحبي 
هَذَا عندنا فِي ديننا آمْر بالمنع مِن ذَلِكَ وَالننص هُو: 'وَالتكف يَدَكَ 
عَن ما لآ يُحِلَ لك مِن مال أو جَسَد"؛ وَهَذَا جِسَدُ لِيْسَ بحلآل لِي! 
َالَ: لآ أقُول لَك إلا أن تُلَعِيَها ققَلُ! ْ 
قلت لَهُ: قال صاحب البُردة: 

قلا ترم بِالْمَعَاصي كُمئر شَهْوَيِهًا إن الْطْعَامَ يقَوي شهوة آلنهم 
قالَ: ما معْنَى هَدذَا؟ 
قلّت: لذي ينهم من المتنى- - حَمنْبمًا سَمِحْتُ - لا تَْيِبا أنلك إذَا 
َعْطَيْتَ للنفس القلِيلَ مِمًا تشتّهي من ألحرام نما مَك بل قز 
شَهوتهًا وكوع غناك كاده حير تحن يق الحرار كينا 


١‏ كذاني الأصل. 
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قصذت ٠‏ وَمِقَال ذَلِكَ: أن الانسان إذا كان صايماً فَهُوَ صَايرٌ عَلَى 
آلطّعَام حَتَى يَبْتَدِي بَالْمَاكُول تَتَقَوى شَهوئهُ عَلَيْهِ أن يَاكُلَ حتّى 
يتبَع؛ وَآلأَحْسن والأفضّل مُحَالقَةُ النفس والشيِطان ون يَعْصبِهمَا 
قلا نفع مَعَ صاحبي مِن كَل ما قَلْتَ لَهُ شنيئاً لآنَهُ جَاءَ من وّراءي 
والبنت وَاتِفَةٌ تتكلُمُ مَعِي وأَدْحَانِي إلَيْهَا؛ِ وَحِينَ ذَهَبَتَا خاصمكه عَلَى 
وَسألتتِي : هَل عندي إمْرأَة في بلآدي؟ 
كَلْتْ لها: عندي! 
م قالنت: وتتوٌجون أكْثّرَ من إمْرَأةٍ ؟ 
ثم 48 0 قالت: هَل عندك أؤلآدٌ؟ 
قلت لَها: 00 ؛ ولت فِي نَفْسِي دي علفكة ذلك قسن المحية 
فلم تنص 
وَرَايتا يما رتك تفسَها وَكَانت نت ترعاني وَلِيْسَ لِي خبَّن بمَا 
أضتت 8ه بوبيك لون الجنان؛ وَالبَسَاتِين بيلك البلآد ما لها حيطان 
للتخويط بَلْ يُحقرون خندقا دايرا بِالمسْتان غريقاً لِمنْع إلا من 
آلُخول إليْهِ إلا من البَاب٠‏ وَسَمِعْتُهَا تناديني فجِنَتُ مِن دَاخِل جتان 
إلى حاشيّة إِلْخَندق وَهِي ) وَاقِقَةٌ عَلَى الْحَاشِيَة مِن ] ألجهَة الأخرى 
وَطَرِيقّ صتغيرٌ هابط إلى قَعر إِلْحفرة وَطَالِعٌ إلى الجنان والخندق» 
الكل غَام”* بالأفنجَارٍ إلبريّة حَنَى لآ يَظْهَرُ َمْرَهُ إلا فِي بَمْضٍ 
الْمَوَاضيع؛ فتكلمنا هُنالِكَ وَفهمْتُ مِنْ حَالِهًا ما لا يَحفَى؛ تكلم بَعض 
أصتحابي فِي الجتان وقرب مِنْ جهتِي وَذهَبت٠‏ وقَكنِي الله بفضلِه 


م 


7م 


وَإحْسَانِه وَحَمَابتَهِ وتوفيقه الجَميل؛ وَاسْتَغفِرُ آللّة مِنَ الْكَلم لذي 
مكدر مني ننه والنطن وله خدوان” .رحييما :ران الله ونير المتفاي 
وقد جَاعت بت من أكابير الفرتج من مدينَة فنتبِي إلى زيَارَة 
صتم بقرب إِلْمَنزِل لذي كنا فيه (45) وَبَعْد الْزيَارَةٍ جاعت إلى 
إسْرَآة إلقايد والبنت تي فَرغْنا مِن ألكَلام عَلَِها؛ فَأَقبَُوا عَلَِهَا؛ 
وبعد : ألطعَام تاذوِي وَآغطوبي كراسياً؛ وحليقة و ة القَائِدِ عن 
يَمِينِي والبَات قبَالتِي ولتي جَامْتا إلَى الزيّارة كانتا ا 
من القن كانت في إلذار؛ ؛ وَفِي حَال لِيَاسِهًا ظَاهِرَة آنهًا مِنَ الآكابر؛ 
وَمَعَهَا بنتّان تَحْدَمَانِهًا: 
وقبْل أن نادوني اعَلمُوهًا بي؛ وَلمّا جلسّت نظرتيي ثتزرا 
وَأَظْهرت فِي وَجْههَا العضتب وقالتا لي: آنت تُركِئ؟ 
قالت: كيف بِكُمْ لم تَعْرفوا آلله؟ 
لت لَهَا: الْسْلِمُونَ يَعْرَفُون آللة خَيْر منكُم! 
َال ِي: بما تقَبْتْ ذَلِك؟ 
فنظرَت إليْهَا وَرأَيَتْ نَحْت إِنْطِهًا كتاباً - كَمَا هِي مِن عَادَة بَنات 
التجار ولأكابر مِن القرتج؛ ؛ كل وَاحدة تخيل كتابَاً مثل تهليل؛ وقِي 
كل وَاحِدٍ خَمْسّة أذعيّة أو سُور إِلَتِي هِي فَرض علَى كل بَالِعْ 
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لها آلْبْرهَانَ فيما قُلْْ في كتابك آلذي عَندك به نبت مَا قله 
ك١‏ فَاحَدَتْ الكتَاب وَوَضَعَنَهُ بَيْنَ يَدِي عَلَى الْمَايدَةِ (49 ب) 
وقالت: هَا هُوَ لْكِتَاب! 

لت لَهَا: أنظري العشئرة الآوَامر آلرَبّانِيَة! 

قشت فِي الكِتاب وقالت: هَا هي! 

لت لَهَا: أقرّءي الأثر الأول من العثترة فِي دين للها 

فَقَرَأت وقالت: الآمئر” الأول من التففرة قال الله تَعَالَى: لآ تَعْمَل 
صنوراً ولا تَعَبدَهَا؛ آعَبُدْ آلله وَحْدَهُ» 

لما آن قرأَنْهُ قلت لَها: المُمسلِمُونَ ما يََْلُونَ صُورا ولا يَعْبُدُونَهَا 
ويتَحقَظُونَ من ذَلِك؛ حَنّى أن آلنِسا لبي تَرَقَئْن لَمْ تصورن فِي 
رقمها أبَدا ششيئاً له رُوحٌ؛ وكذَيِكَ النتاقوت الذين كمون 
وَيُرَوقُونَ ديار الْمُلوك وَالْجَوَامِع؛ لم يُصَوروا آبدا شيا فيه روح ٠‏ 
قَالَت: لَيْسَ عيَادَتنَا للصتام لِذَاتِهَا؛ إِنَمَا ذَلِكَ لِلْمُشبّه به 

نت لَهَا: كَانَ لي كَلاَمٌ آقُولُهُ لك فِي الشبيه وَالْمُثتبّه ولكِن اتركة 
لِتَحْرَك لِمَسَلَةَ أخرَى أَنْ تجدي لَهَا جواباً! 

قالت: مَاذَا هَيَ؟ 

قت لَهَا: آلآمر' آلربّانِي بالنص قال: لآ تَعْمَلوا صوراً ولا تعْبُدُوهَا؟ 
كلْن لَهَا: أتشملون اصتتاما أى يه 

َكَانَ لَهَا إنُصاف لِلْحَقّ وَعَقْلٌ؛ ونظرت آلنسا وقَالت لَهُنِ بلِسَانهن: 
عَلبَنِي؛ وما وَجَت بما نَجَاوَيَه بهه فنظرت إِلَيْهَا وتزل بها فرح 


45 


ف 


وإنقينة! خ أنه زَالَ من قَلْبهَا (٠أ)‏ غشاء. وَآقبنَت على بحن 
الْلام وَذَهبَ عَنها آي والغضتبا آلذي كان فيها للسَلَمِينَ. 
وقَالتا لي: كَمْ سنة الذي ظهر فِي إِلدنيَا نبيّكُم؟ وَهَلْ هُوَ تاريخ 
نه بع نابا تاربع أطو. نا في هذه اث لختى وعتظرين 
والف مِن الهجرة 5 وَهِيَ السلنة التي خرج نينا حولي انهاه 
وط - من مكة لِتْمُهْرَةٍ دين إللّه تَعَالَى ٠‏ 
قالت: والسنة عِندكم هِي كَعَامِنَا فِي أَيامِهِ؟ 
لت لَهَا: آمَا آلسَّة عِنْدَكُمْ فهي شَسِْيَةٌ وَفِيهًا مِن الأَيَام تَلأتمانَةٍ 
وَخَمسة وسيتون يَوْمَآ وَرْيُعُ يَوْم؛ والسنَة عِندنا فهي قَمَرَيَةٌ وَفِيهًا مِنَ 
الآيَام ثلآث مائة وَأَرَبَعَ وَحْمْسِين يَوْمَا بتقريب ٠‏ 
قالت: التهر كَأَنهْرِنا؟ 
لت لَهَا: كل شهر عربي يَنْقْص يَوْمَا عَن الثتهر إِلتْنسْيي ٠‏ 
قالكة: والفمتا 'عِتدكم مَحَْجْوَباك؟ 
قَالَت: وَكَيْف يكون اليش عند آلْبَنَات وَمَنْ يَنْكِحْهْنَ؟ 
َلْتَ لَهَا: لَنَ يَرَاهَا أَحَد مِمّن يَحَطْبهَا حَنَى تون لَه (0هب) 
زَوْجَة: 

وَمَْتَى قَولِهًا وَسُوَالِهًا عِن إِلْعِشئق؛ قَذ تَقَرَرت الْعَادَة بيلآد 
إلفرتج والفلمنك أن كل مَن يَرِيدُ أن يَتزوج بنتا فَهُوَ لَهُ مُبَاحٌ مِنْ 
َرَابتِهَا أن يَزورَها وينقرد بها لِلَكَلم لتَخصل الْمَحَبَةٌ بَيْنَهْمَا؛ِ قَاذًا 
ظهر لَه أنه يَحْطْبْهَا وللبنت أيْضاً حيّتئذ يقَعْ ألْكَلامْ عَلَى آليكاح؛ وَإذَا 
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ظهر لَهُ غيْر ذَِكَ فلا يارت : شَيْءٌ فيمًا فات من مُخالطتِهًا؛ وقذث 
يَكُونْ للبنت غَيُْ وَاحد من يَزُورها عَلَى الْوَجْهِ لْمَدكُورِء ووجب 
لنْمْسلِمِ أن يَشتكر آللّه عَلَى دين الامثلآم وَنِعْمَتِه وصفايه: 

وما ما ذَكَنًا إِلنْتِ في ثتأن الاصئام؛ فََّ قال في إِلتَوؤرَية إلتِي 
نيد ألآن - أعْنِي بأنْدِي إِليَمُود وَآلنصارى - قَالَ فِي الْكتاب 

ني إِلْسيِمّى بالإشظ؛ فِي الْبَاب إلعشئرين منه؛ قال سَيّنا مُو 

- ع أ - ان لا م رن 
قو عن إللّه تَعَالَى لِبَنِي إسرايل: 

أنا إلهُكمْ؛ خوك مِنّ مصنر؛ مِن ديار الاسئر؛ 

لا تَنَخِدُوا آلاهَة غيْري ولا تتملوا ضتورا مِنْ صور السماء 
لعي ولا من صُور (ددا) الأراض ولا مِنْ تخت الأرض؛ لا 
تَسْجْدُوا لها ولا تَعْبْدُوَهَا؛ لآني إلهُكمْ غيُور ٠‏ 

: تف انك‎ ١ 

لقَالِت: قالَ: وسكا التوافيم:: 

وَالرابع: وَأَطع وَالِدَيّكَ لِيُطول عْمْرّك ٠‏ 

السّابع: لا تسرق٠‏ 

القامِن: لآ تكب ولا تشنهذ بالزور ولا تفتري ٠‏ 


إِلنَّسِعْ: لا تتَمَنى دَارَ صاحيك ولا زَجِته ولا مَالَهُ» 


ك4 


/ام 


وَهَذه الأواير” اعذها التصارئ هذ التورية :وار ا التاككرة 
وقانوا: | الخافيرة: أن تجن الله فوق كل شنيء؛ وَتَحِبُ لِعَيْركَ ما 

فَهذِه إلْحَشْرَةٍ أوامر إلربَانيَةٌ فَالْمِلل اَلدلاتَةُ متَفَقُونَ عَلَيْهَا؛ِ رَهِيَ 
عندنا في الْقرءَان الَْزئيز 1 متفرقة؛ والنصارى - دَمَّارَهُمْ الله - لم 
يَعْمَلُوا بالآمْر آلاول وَهْو لصتل 

وذ نهى التبي- صلى آللّه لَه وَسَلَمْ - عن الصّور؛ وقَالَ: 
الْمُصَورُون في النار"٠٠‏ وقال: "أن الْملأيكَة لا تَدكل بَينَاً فيه 
صور"". وَالْحَمْد لِلّه إلذي جَعل الْملَةَ لْمُحَمَدِيَة نَقِيَةٌ سَالِمَةَ من هَذَا 
الس العكلين.: 

قال في التورية؛ في ياب لَمْ تسنتخضرة: أ الوثان (1ه ب) 
كاين فيه ذهب أو فِضَةً آن لآ يَنتَفِعٌ بهًا أَحَد؛ أن يَجْعَنُوا ذَهَبَهُ 
وَقِضتَهُ فِي إلذار . 

وال سَيّانا عيسى - عَلَيْهِ آلسّلآمٌ - فِي الانجيل: "أنذر' صاحيّك 
عَن الفِعل القبيح بَِْكَ وبين فإن لم يَنْنَهِ انر بحضئرة إثْيئْن - آو' 
هما قال - إن لم ينه فاحة عوجي أو ث٠‏ ومعلى . ركني مغابة 
الاوثّان والآصنتام ٠‏ 

وَقَالَ آلتبي - صلّى آللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ - 'مامين خشر كَعَابدٍ 
ئء؟ء, 


وثن 


١‏ انظر: المعجم المفهرس 4737/8 فقد ورد أكثر من حديث بهذا المعنى. 
" المصدر نفسه 47/8/5. 
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0 آلشتيخ جِلاَلْ آلذين أَلسَيُوطِي في الْخصّائْص إلكبْرى: أن 
النبي - صلّى آله َيِه وَسلَم - حين دَحَلَ مكة الْمُشرّقة فِي عام 
ف كان بِالكعْبَةٍ َلاشمانة وسيتون ضتنماً أرْجْلٍ مِن رُصّص وكَانَ 
00 يَشِيرُ إلى كل وَاجد مِنها بقضيب بِيَّدِهِ مِن غير غَيْرٍ أن يَصبل إِلْهَا؛ 
ويقول: "جَاءَ الْحق وَزَهَق الْبَاطِل أنّ آلْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقا"'؛ فَيَقَعْ 
لصتم عَلَى ضتهره أ وججهه'. 

وق ١‏ فرذت فِي الرّحلة بَابا في ذكر الأصتام وَحكيّات عَلَيْهَا؛ 
وَلَمْ تذْكر هُنَا إلا وَاحيدة مِنْهًا وَهِي: 

إن ألققيه عَلِي بَنَ مُحَمَة الْبْرجِي الأنْئسِي - رَحمّة أللَّهُ - ذكر 
لي بمراكش أن يقرب لبد (15) الذي كان ساكناً فيه - فِي رَمَانِنَا 
هَذَا - كان ملم أسِيرا أَمْمُهُ آحْمَدُ وَسَيّدْهُ فلآن - ذكر إِسْمَ كه 
ِل مركش أ قند - وله بان ملل لَهُ؛ وَفِي قريَة من بلآده آتفق 
آَغيّنُ سكانِهًا عَلَى ثيراء صنم ٠ ٠‏ وبْعد شيرَائه في بل أختر ظَهَر ا 
أن أحمّة المُعلِمُ يَبعنُونَة لِيَأتيهمٍ بالصتم؛ واخطية حِمَاراً؛ وَمَشنى 
ووضع ]لصم حَلَيهِ وَهُوَ يُسيكة إلى أن خرج إلى الطريق وَلَمْ ير 
أحذا من التمبارق» قال الصدم: والنعو كا شلك الا رطا 
مَجْرُورا عَلَى الآرض» وَرَبَطَهُ بحبل فِي الْحِمَارٍ بعد أن أطرَحَة 
عَلَى الآراض؛ وركِب أحْمَد ومثنى. 

لما قرب مِنْ القرية فَكَانَ الذين بَعَنُوهُ يَنتظِرون الصْنمّ ورأؤ 
أَحْمّداً راكيَاً الصتم مَجْرُورَ! عَلَى الارض فَاسْرَعُوا جَمِيعَاً وَعَرو 
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رعوسهم تَنظيما للصتم؛ ؛ وَهُمْ يَسْسَحُونَهُ ويبكون علَى ما آَصابَة: 
2 المُمئلِم ارد وَهُمْ يَنظرون بِيْنَهُمْ مَاذَا يَصِيِعُونَ به؟ هل 
0 أذ يَضرِبُونه؟ 
تق نظرهم أذ نَهُمْ يَحْيلُوتَه إلى سَيّدِهِ وَمَولى بَلَدِهِمٌ (١ه‏ ب) 

0 ا اام 
- بَعْدَ أ ن آشتكوا إِلَذْهِ به -: أنتم تمتحقون أ كد التقوية إذ مكحم 
سَُلِماً يَاتِِكُمْ بالصّتم؛ فَهُوَ عَمِل بمُقتَضَى دينهه. وبَقِي أَحْمَدُ سَالِما 
قارحا ضاحكا عَلَيْهِمٌ وَهُمْ في خزي وهم وَذْل؛ وَالَهُهُمْ مَجرُور. 

وَأَمّا مَعْنَى ما قَالَ في النص: "لآ تُصوروا صوراً مِنْ صئُور 
إلسْمَاء ولا مِنْ صُورٍ الاراض" المَقَهُوم : لآنصوروا شَينَاً مِمّا فيه 
روح - وَآللهُ ألم - ري تصور'” ؛ الذراري السبّعة يكل واحيدٍ 
ع صورة رجل أو حَيْوَانَ ٠‏ وما زالت التصارى آلآن تَصوّرٌ يَلْكَ 
الصور فِي كتب إلتنجيم؛ فِيُصرون زحلا عَلَى هَيْنَةٍ رجل شيْخ تَيْخْ 
كبير بمَتجل فِي يده يحوس ) الارتواح؛ والمشتري عَلَى هَيْنَةٍ رجل 
قاضيي؛ وَالمَريخ عَلَى صورة رجل بسَيْف فِي يَدِهِهِ وكلُ وَاحِدٍ مِنَ 
الفتيجة بما نتاسف 

وأمر صورة :بروج فإِنّ مِنْهًا صورة الْكَبش لِلْحَمَلَ وصورة تور 
لبرج إلقُوْرٍ وَصورة الْجَوزًا وَالسّرطان والاسّد وَعقرب وجذي 
وَحُوت ويكون المع بسَبّب (57أ) ذلك لأنهًا صُور' ' آشنيّاء لَهَا 
أرنواح فِي الوؤجود ٠‏ 
وآما صُورة نجُوم أو شّجر مِنَ الأررض وآثنيَاء مِمًا لآرُوح 


فيها قلا َه أن ذل مممُوع. 
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وقذ قال لي بَعْض الرّهبّان: انتم تصورون الوؤرد والاشجار» 
قنت: الئص لَيْسَ بِمَانِع لِصُور إِلْجَمَادَات والآثنجار؛ إنمًا المنعَ 
تصنوير شياء يشنبه شنيتأ حي 
وَأَما الميكلة التِي جئنا إليْهًا بكِتاب إلسلطان لِقَبْض لد يناس إلذين 
نَهَبُوا لأ وكَانُوا ووه َم تَْضٍ شتا هنالف؛ وطن أن قاية 
ل كديا لنلسه: ا 


هُتالِكَ إلى مَدينة ا 


ل 


9 


فى قطوهنا الي هدينة برضيوش 
ارق له قيظاافي القن كرام 


عَم آنها م مِن أعنظم مدن فرنجه؛ عَلَى حَائبيَةٍ تهْرِعَظِيم؛ وفيها 
تَمَانونَ قاضيياً وَمائّتان وكيلاً؛ وَالمُفتِونَ وَالْكَتَابْ (7ه ب) بلا 
حمتابو؛ وقدها نيوان يَحَكمْ حلَى كثير من ايدان ٠‏ 

لها يدان لتنتاء عراض؛ ركيل هما علي إَي سيم . 

وجاءاني وقالا لي: آنت سُلمٌ؟ 

لت لَهُمَا: تَعم! 

قَالاً: آد تعتقون أرقي الجنة اكلا وشريا وككنا مك ما في الناة 
لت لَهُمْ: نَعَمٌ ولآكن أفضل مما فِي إلدنيَا. 

قالاآ: لان مَنْ تفل الطعام تَكُون النْجَاسَة؛ وَمِن الْمُحَال أن تَكُونَ 
النجاسات فيها* 

لت لَهُمَا: ما عِندكم في كتبكم إن لله تارك وتعَالَى حين خلّق أبن 
دم - عليه لسلا - أَذْنَ لَه أن يَاكل من جميع إِلقواكه في الْجَنَةِ 
إلأَمِن شجرةٍ وَاحِدَة؟ قَال لَهُ: لا تَاكل مِنها لأنَكَ إِذَا أكلت مِنْهًا 
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تموت؟ 
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قالاً: هَكذا هُو! 
لت لَهُم: لولاً آكل من الششُجرة لكان فيهًا إلى آلآن؟ 
قال: نَعَمْ هُوَ كَذَلِكَ! 
ُنْت: فَكَانَ يَاكَلُ مِنَ الْقَوَاكِه وَلَمْ تَعْمَلْ لَه تفلً؛ وَكَدَلِكَ لو بَقِي إِلَى 
آلآن ٠‏ وَأَما لتقل ما كَانَ إلا من فَاكِهَة إلشتّجرة الْمَنهي عَنْهَا وكذَيِك 
ذا رّجع أبُونا آَم - عَليْهِ السّلام - وَجمِيع مَنْ كان م مينزأمل 
اعادو (101) من أؤلاده يَاكلون فيها ولا تخرج مِنْهُم نجاسة أبَداء 
قالاً: الجنةٌ آلتِي كَانَ فيها آبُونا آم كانتا فِي الأراض والتي تمثبي 
إليْهَا لاس فِي الآخرة هِي في السّمّاء١ ٠‏ 
كلك نا كان اثونا أذ تحليه النثلام - الا في الستّماء؛ أن كل مَا 
يكن فِي الأرّض لآ يِسَمَى بجنةٍء لآنة مَقهُورٌ : بالعناصير الاربَعَة 
َلآ بد مِنَ التغيير بسَبهاء ؛ ولا بْدَ من آلذور وَالظلْمَة؛ رالجنة لين 
فيها تَغيِينَ ولا ظَلْمَة؛ وَهَذَا بُرْهَانٌ آنّ سَيّدنا آدم - عَلَيْهِ إلسّلام - 
كَانَ فِي جنة في السسّماء» قبت الذين كفرُوا". 

وَاعْلَمْ آنّ النصّارى وَاليَمُود يقولون بمّا فِي إِلْبَابٍِ الأول مِنَ 
التؤرية قَالَ: 2 اله بَاركَ وتعالَى خلق أدم - عَلَيْهِ إلسّلام - فِي 
جنَةٍ في الآراض؛ وَفيها جار تستقى بماء عَدْن مَاء؛ ونه تخررج 
ريه أنهان َم آي ارات ونون" والاجنة. هدم انا 
مَعْرُوفَةٌ آلآن أن كل نهر فِي بلأد مختلفة عَنْ غيْره؛ وَمَعْرُوف 


١‏ ب الأصل: هي فالسماء. 
" لإشارة للى الآية « فبهت الذثي كفر» من سورة البقرة 508/5. 


” يريد: وجيحون. 
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ابيَدَاوُهُ وَإنتهَاؤة؛ وَهَذَا دَلِيلٌ أن هَذَا النص يَاطِل بِالْبْرْهَان مِثْل 
٠ 00‏ ومعتى آلأحَايث اليه 4 ذَلِكَ 0 0 زاك ص ِِ 


فِيْهَا؛ لآن الأعَيِقَادَ فِي الْجَنَة إنهًا في إلسّماء لآفِي إلارض؛ 
َالنهَارٌ ياوها وَانتِهَاومَا على الآرض٠‏ وَقَالَ فِي بَحْضٍ كَتُب 
عَبْدُ آلوَهّاب إلشتعْراني - تفع آللة تَعَالَى به - أن سَيّدتا جبريل - 
َل سلا - نزّل مَاءْ بن لْجنَةِ وَوَضَعَهُ فِي أُمَاكِنَ مِنَ الأرض 
وَمِنْهًا إبتداء الأنْهَارٍ إلأربَّعَة: كَل وَاحِد مُحْتَلِفَ عَنْ غَيْرِهِ؛ وَنْ 
الْجنةَ فِي السّمّاء ٠‏ وَجَمِيعٌ ثراح إِلرِسَالَة قَالُوا : أن مِنْهَا أَهْبِطاً 
أبُونا اذم - عَلَيْهِ إِلسّلامُ -. 

وق : آمَرنِي إلسلطان مؤلاي زَيْدان - رَحِمّة اللهُ - ان اترئجم له 
تا حَجَمياً كبيراً ماه مؤلفة: : بدران لِعْظم جِبَل مُسَمّى بهذا الامئم 
لآنه عند الْجَعْرَافيُون آعْظمٌ أعْظمٌ' جبال الدنيَا الْمَعْرُوفَة؛ وَلَمْ قر 
فِي كُتّبِ الْجَعْرَافِيَاتَ مِثْلهُ؛ وَكانَ بليسان الفرتج؛ وَصَاحِب الْكِتَابٍ 
كان فرنجيا سمه القبطان؛ وبلا اليا كلّهًا مُصوّرة فِي ذَلِكَ آلْكِتَابٍ 
بطول كل بَلَدٍ وَعَرضيه وَآلأنهَارٌ؛ وك نَهْرٍ بأي أرض وَموضّع 
منْبَعَهُ (150) وَإبْتَدَاوَهُ؛ وَالْمّدْنِ لَتِي عَلَى حَائبِيَته؛ كَل وَاحِدَةٍ 
ِأَسْمِهًا؛ وجميع لَبْحْرِ وَالجُزر والاقاليم. 

وجميع كتب إِلْجَعْرَافِيَات قفون أن بحر ألثيل يَخرْج مِن جبل 
إِلْقمَر؛ وَمَوْضيعَه ثمَان عَشْئْرَة درجَة بن خط الإسسْيّواء الي جهة 
إلْجنوب ببلاد السنُودان؛ والأتواز” الْلاحَةٌ فين غير هَدا اقم الافريقي 


١‏ كذا مكررة ف الأصل. 
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لذي هو ربع الدنيَا؛ وفيه هو النيل وكشن واغيةيز الثلكة حفن هذا 
الريُع؛ َكل واحبد من آلثَلانَةٍ في قطر بَعيدٍ بَْضهَا عن بَعْض. أمّا 
القرّات إِبِيدَاوَهُ بقرب بلآد الْجَرْجَان كُمّ يَجِتَمِعْ مَعَ وادٍ إلدجلة إلْذِي 
يَجُوَنُ عَلَى بَعْدَاد؛ وَالثَالِتَ ببلآد الططر؛ والرابع ببلآد آرْمَانيَه - 
كمَا قال مَنْ يَدّعِي بِمَعْرِقَةَ لني 

وَقَالَ الْقَبطان قري حين بَانَ لَهُ غلّط التورية: : هَذَا الْكَلام 
الذي عنْدنا في القؤرية عَن الأنهَار إنها تخراج مِن مَوضيع واحد؛ 
فَهُوَ بَاطِلٌ وَكَذِبٌ بالعيان؛ لآنّ هَذْهِ الآنهَارٌ الأربَعَةٌ التِينَ' قَالَ 
تَخْرْجُ مِن عَيْن وَاحِد' فَالْخِلآفْ مِن ذَلِكَ فَهُوَ ظَامِرٌ لِمَنْ يَعْرَفْ 
مَواضيع أَلدنيَا؛ أنتَهَى ٠‏ 

وَبِهَدَا لبها (5 ب) الظاهرٌ الْمَوْجُودُ آلآنَ كل من آرَاد أن 
يَستَلَ عن الآنهار الأربعَةِ: في أي بَلَدٍ هو إبتداوَهَا قيجِدُ ذَلِكَ بخلاف 
مَا قَالَ عن الْجنَة أنه كَانَ فَيهًا أبُونَا دم - عله لسلا ذا رأى 
00 لبقواشن عرى عده الك : أن كَل مَا ذَكَرَ فِي الأنهّار وَهِي 
أَربَعَةٌ؛ تَشهد شَهَادة متيِقة أن مَنْ قَالَ ليها أنهًا تَخرج مِن عَيْنٍ 
وَاحد في إِلْجَنةِ في الأرْض قال الْبَاطل؛ فيطل أيْضاً كُلمَا قَالَ فِي 
بينَا أَدَم - عله إِسَلمْ - إن الله تََارَكَ وتعالَى خَلقَُ في الأرْضٍ ٠‏ 

وَأمّا ما تَقُولَهُ النصارى وَالْيَهُودُ عن آلجنة أن لَيْسَ فيهًا شتيء 
من نَعَايم إِلدنيَا من إلْمَاكل وَالْمَعرب وغَيُْ ذَلِك؛ قَقَالُوا آلْحَقَّ فِي 
حَاصَتِهمْ لآنَهَا مُحَرّمَةً عَلَيْهمْ إذْ هُمْ كَارٌ؛ وَآلْصْمْلِمُونَ هي لَهُمْ 


١‏ يريد: الي وقد جمع الحجري «البيٍ» على التين وهو جمع عامي غريب. 
" كذا في الأصلء والحجري يريد: واحدة. 
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تُضتل الله سحا وشاع فيه وَرسُوله سينا محمد 5 اللهُ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ -. 
وقذ وقمَ لِي كلا َم قل هَذَا في مَدِينةِ بُرْضيُوش مَعَ الْقَاضي 
الحتومي َيُررْض؛ وكانت مَوَاجبِي فِي الأمُور الشتراعيّة عِنْدَهُ؛ وكانَ 
يَنَصحَنِي كثيرأء وَكَانَ يَعْرِفُ اللْسَانَ الآندنسِي إِلْعَجَسِي (101) وَقَد 
ل ا 0 
وَكَالَ لي: يَا فلآن تَعَجَبْتْ مِنك كيف أنت عَلَى دين الْمُسَلِمِينَ؟ 
قلت لَهُ: لِمَاذَا؟ 
قَال: لآن عنْدنَا ِي كتَبَا إن اسمن زورون مكة لير نيهم فِي 
إلَْواء في وَسَط حلْقةٍ حَدِيو في الهَّوَاء لآن الْحلْقَة فِي إِلْهَوَاء فِي 
وسَط قَبّةِ حَجَر' اِلمَغتاطيس؛ وَالْمَعْرُوفْ مِنْهُ أنه يَجْذِبُ آلحَديد 
والْجَبا في قي لَى د منواء من كل جهة وتقى مقف في 
لْهَوَاء بنبيكم؛ ٠‏ وَالْمْسَلِمُون يَعْحتَقِدُونَ أن ذَلِكَ مُعْجِزَة لِنبِيّهمَ ‏ 
لت لَهُ: هَل يَجُورٌ في دينكم لاحَدٍ أن يَكَذِبَ» وان كان بنيَة تفييح 
دين غَيْرهِ لِتَحْيين دينه وريه لآهل مِلَيِه؟ 
قال: لآ يَجُوز ذَلِكَ! 
َلتُ: النصارى آلذين قَالُوا ذَلِكَ أذْتَبُوا ذَنْبَا كبيراً فِي دينِكم ١‏ 
قالَ: كيْف ذَلِكَ؟ 
لت لأنْ النبي - صلى الله َيِه وَسَلم - ليس هُوَ بمكة ويس هو 
فِي حَلْقَةَ حديد؛ بَل هُوَ مَفون في الْمَدِينَة وبَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكة عَشئرة 


١‏ يبدو أن الحجري لم يكن وائقاً من اللفظة فكتبها: «حجر» وأضاف <ا» بعد الجيم لتبدو 


«حجار». 


الأكقط. امام ا//:ماطا 
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اجاء 1 وَالْمسِموق: ورتوروق الكنة لأنها 313 مباركة يناما سنيدنا 
(51 ب) إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْة إلسّلآمْ - 

قال: زرتها انت ورأَيْت قبْر نبيّكمٌ تخت الارنض؟ 

لت لَهُ: لآ ولكين الذين مَشَوا مِن عندنا يَفُونُون ذَلْكَ مِن غَيْر 
إختّلاف؛ وهِي سَدئلَة لآ شلك فيهاء 

قال: عِندكمْ مَسئلَةَ أخرى؛ أنكم تَمَتَقِدُون أن آهل الجنة يَاكلُونَ فيهًا 
ويشربون ) وَيَتنعمُون بِنِعم مِثْلَ ما فِي إلدنيَا! 

لت لهُ: آما سينا عيسى- عَلَيْهِ إلسلمُ - فَلَمْ يَنْكر' ذَلِكَ إِذْ قَالَ فِي 
الانجيل: «أمَا مَاءُ هَذِهٍ آلشَجِرَة - أعبِي مَاءِ الكرْمَة - فإني لم 
تشترّبا منة في إلأنيا إلى أن أن شتربَهُ مَعَكُمْ فِي إِلْمَلكُوتِ». 

لت لَهُ: له: هو هذا في ]د تحتاكة» 

00 0 

أن ثور ان في غاي القناده يماما ل دن ران ولا أذ 
كرب في الج كنا اوعفد أن في ةك 
وشترياً. 

وَبْقِي القاضيي يفت فِي نفسيه ما يَقُولهُ؛ وَلَمْ يَجِك وكان مِن أكابر 


0# م" 


١‏ في الأصل: "دار مباركة "» وكتب الحجري " بيت " تحت كلمة "دار" ولم يغغير "مباركة' 


١ "مبارك"‎ 
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َهَذَا هْوَ ألْنَصْ فِي الآنجيل (157) قَالَ متّى فِي إِلْبَابِ التَاسِع 
وَثَمَانِينَ: «وفيمًا هُمْ يَاكُلُونَ أآحَد يَصُوع خبزاً وشكر وكسر وَاعْطّى 
تَلأَمِدَهُ وقال: خَدُوا كلُوا هُوَ جَسَدِي؛ وَأَحَدّ كَاسَاً وشكر وَاعْطاهُمٌ 
وقال: آشترَبُوا مِن هذا كلكُمْ لآن هذا هرَ ميا إلحقخ الجديد الذي 
ا قّ عن كثير لِمَغِْرَة إِلْخَطايًا؛ أقُولَ لكم: انني لا تراب عَصيِيرٍ 
هن الكرفة كن الى : َِكَ آلْيوْم الذي أثئربُة مَعَكُمْ جديداً فِي ملكوت 
أبي» ٠‏ وآَيْضاً قال مَرْقش فِي بَابِ ميقت وأربّعين: والدى اكول لكن 
اني لا أرب عصير هذه الْكَرمَة حتى إلى ذَلِك ألِيَوْم حِيْنَ تششربه 
جديدا في مَلَكُوت لهم انتَهّى ٠‏ 

وَعِنْدَهُمْ في الانجيل أَيْضَا: قال أن آلْيَمُودَ جَاءُوا إلى سَيّدنا 
عو اب ماله إلسْلأم نا تكله الحتاة لذ وسسالدة: قال لفنا 
لْمُتَجيلي في لباب إِلقَّانِي وَالسّبعين؛ قَال: «قال الْيَمُودُ إمرأة 
روجا سبعَة إخوة؛ عه واس وماتها لمَرَأ ة؛ قَفِي الْقِيامَة 
سن (59 ب) متهم تكون زَواجَة؟ لآن السبعة قد تَرَوجُوهَاء قال لَهمَ 

سَيّانا عيسى: : آمّا بنوا هَذَا الذهر َيَتَرَوجُونَ وَيَوَجُون؟ وَأمًا أولآَيك 
لذين أَسْتَحَقُوا ذَلِكَ الذهر والْقِيَامَةِ آلآنوات» لآ يَتَرَوَجُونَ وَلآ 
يروجُونَ لأنْهُمْ لا يَمُونُونَ بَلْ يَصبِيرون مكل الْمَلأَيِكَة إِلكِرام؛ 
وَيَصيرون أبناء إللَّه وبَنِي إِلْقِيَامَةِ» أنتَهَى ٠‏ 

هَذَا السّؤالٌ كما يُقَالٌ آن” اليس - لَعنَهُ الله - سَألَ سَيْد : 
اذريس - عليه إلسسّلام -: هل يستطيع لَه تَعَالَى ل 
كلها فِي قشئرة بَيْضَة؟ وَعَرَقَهُ - عَلَيْهِ إلسّلآمُ - وَجَاوبَهُ عَلَى 


ل ا 0 
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ُقَتَضَى عناده؛ وكَذَلِكَ كَانَ جَوَابُ سَيّدنا عيسّى - عَلَيْهِ إلسّلآم - 
مقتصى و ن جو يذدا عيسى 2 


. لِلِيَهُود ١‏ والنصارى المُشئركون أخذوا بهذا الجَوَابُ وتركوا النص 


الأول ٠‏ 
ْم قال لي إلقاضي: آَعلَمْ إن لي شيْخا كبيراً وَهْوَ قاضبي بَنِيّ في 
بلأيكم مبنين وال لي: آنا أقول لَك تَمَتبِي عِنْدَهُ؛ وكد عَلَيَ فِي ذَلِكَ؛ 
لت لَهُ: نمثي إن شاءَ آللّه؛ وَبَعد (158) ذَلِكَ بام َال لي: لآ ب أن 
تمتثي عندة؛ فَمَشَيِتَ عَلَى غرضيه وَالتقيْس به في ذاره؛ وَهُوَ من 
فلمًا عَرَقنِي قال لِي- بَعْدَ أن ابل علي وَأظهر الفح وَجِلسسْتُ مَعَهُ 


وسألت عَنْ نبيّكم وذمُوهُ لِي! 


كلعا: رمن ملأت كه 7ن المكريوة عدف عير يذ كين حلق 
ومن أَرْضْتَعَنَُ من النساء وأَيْنَ مَكث وإلَى آي بَلَدٍ سَافْرَ وَمَا عَمَلَ 
مِنْ الْعَرَوَاتِ وَمَا قال مِنَ أَحَاديث والآوامر والنواهي وَالْوَصايَا وَمَا 
عَمِل من الْمُْجِرَاتِ وَمَعَ من ترج من آلشَساء إِلَى أن مَات وَآنتُم 
َيْسَ لَكُمْ حبر مَيّانًا عيسى- عَلَيْهِ إلسئلأمُ - أَيْنَ كَانَ وأَيْنَ سَافرَ من 
بعد آن بلع لَه عَقْرَةِ سنة إلى قلآث وتلآثين؛ التي تفولون أنه 


5 ديننا هُوَ دين آلْحَقَ لآنهُ مَاتَ لِيُخْلْص الأنب ب ألاول عن سَيّانا 
- عليه إلسلام - وعن ) الجميع بسَبب إلقاكِهَة لتِي نهَاه الله 
عي كتقا. 
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ْتُ: تحن عندنا حلاص لما وَرِثنَا من الفاكهة حون كسك 
(دعب) لإنكمٌ تَقُولُونَ أن وَاحدا وَهُوَ سَيّانا عيسى- عَلَيْهِ إلسّلامُ - 
خَلّص عن الْجميع؛ ؛ وتَحنْ نُخَلْصُ كل وَاحد عَنْ تفميه: 

قَالَ: كيف هُوَ خلآصكة ؟ 

لت لَه: أَبُونَا دم - عَلَيِِ لم - كَانَ في إلْجِنَة وَمَا كان يَخْر 
من كلوه عتراة من النطتلات حتى أكل من التتجرة إلتِي آمبر 
بتركِهًا صار يَخْرٌجٌ من جَسَدِه مَا لآ كان لَهُ قبل. 

قال: نَعَمُ؟ 

لت : فَهذِهِ لقضلات آلَتي تخرج مِنا هي آلتي ركنا بسَبب الشتجَرة؛ 
عَم أنه فُرَضْ فِي دينتا علَى كل مكلف بَايغ؛ ذَكَراً كان أو عي 
أنه يَصلّي لله تعَالَى في كل يَوْمٍ خمْس صلَوَاتِ؛ وَمِن تروط 
فرائضيها أن يكون طاهِراً بوضنوء؛ لإنهُ لا يَدْخْل لحضئرة المَولى 
إلا بوضئوء؛ والوضُوء مُطَهّرٌ لِلْجَمَدِ مِمًا وَرث مِن القاكِهَةٍ 
المذكوي كو َأخدثتا في الحيية لنجاسّات فَيَِْلْ الانسان مَوَاضيعٌ 
النجَاسَة فِي الْجَسّد؛ ثُمّ يَعِْلٌ يَدَيْه لاجل 2 ايانا آدمُ - يه عَلَيْهِ إلسّلامُ 
- مد يده إَى آلقائهة أي نَهَاه آله عنما وَقْمَه لانه أكَل منهَا؛ 
وَآئقَهُ (159) لانه استئشق ألقاكمَة؛ وَوَجِهَه لإنهُ تَوَجّة إِلَيْهَاهِ وَيَسَْحُ 
براسيه لاه دَخْلَ تحت ت آلتتجرة؛ وأذتيْهِ لإنه تمع بهما ما 5 قيل لَهُ في 
الْفاكِهَة عكس ما قيلَ [ َه ألا وَرجِلَيِهِ لاه سَعى بهما إِلَى آلتلجَرة؛ 
0 آلمَوَاضْبِع كلها يَعْسَلَهًا بالْمَاء الطاهر لآنّ في إِلأنيا لس شيء 
للَطَهَارَةَ مِثْلَهُ؛ حيتئذ يَدْخْلُ الانسان يُاجي ربّهُ وَهُوَ فِي إِلْحَالَةٍ ألتِي 
كَانَ آبُونا م قب آنه كَل مِن المَنهي عَنْهُء وتدوم هذه الطيارة 


أآ.كقط.حاماما// :مقط 
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حنّى يَخْرْجْ من الاْبَان شنَيء مِمًا ورث؛ يَحتَاجٌ يتوضًا؛ وَهَدَا 

ل حو هر ع اميك وَأنت قاضبي ترك آلْحَقَ بعقلِك؛ فَالذي 

يُحَنْصْ عَن تَفميه فَهْوَ بهذا ْمل يَدَخْلْ في الصلاق وَسَن لآ يُصَلّي 

ويه وَآنْثّمْ تقولون: أن سَيّدنا عيسى - عَلَيْهِ 
- يُخْلّصَ عَن الْجميع' 

0 بدأ مَا سمت من قالَ هذا الكلام. 

تعر" ذل نيك تكلس الول تليق إلا ليذ 

والسرافي الرفتن 05-6 لْوَجِهِ الذي ذَكَرتَ؛ كنت قرَأت 
ذَيِكَ (9ه ب) ببلآد الأندلس قَبْلَ خروجي مِنْهًا فِي كتاب يُسَمَّى: 
بمُختصّر جبريل وكان فيه أن ألمَبِي وجد فِي آبينا أدمْ - عَلَيْه 
العتلام - بَعَْ أن آكَلَ من آلتتجرة؛ وآنة يَخْرْحْ من انيت كل وَبْرةٍ 
مِن جميع الْجَسَد؛ وَلِذَلِكَ وجب غدئلة جميعاً١ ٠‏ 

م لتقي بَعْد ذَلِك بأيَام بن أَخِي اِلْقاصبِي - وَهُوَ الذي قَالَ لي 
ان أمثيي إلى عَمهِ - 2 أن رَأنِي قال لي: رد بَالِكَ» أن عَمْي 
شيخ كبي فَدَعَه عَلَى دينه لآ تراه ُتماً! 
قلت لَهُ: آنت أكذت علي آلفذوم لَه 
قال: هو يطلب قنك ان ماني لَه وَلَكِن رأني وَصيّتّك؛ ولا لذري 
ألآن هَل رَجَعْت إليْهِ آم لاء 
وقد وقعَ لي كلام بالمَديئة المَذكورة مَعَ رَجْل مُفْتِي؛ قَال لي يَوْمَاً: 
اذا تَُوُونَ في عيمتى, - عَلَيْهِ إلسّلام؟ 
قلت: نَهُ تبي رَسُول آللّه! 
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قالَ: ما تكُولُونَ أنه إنن الله حقِيقة؟ 

َالَ: فَمَن كَانَ أَبُو:؟ 

ُلت: التي كانت أمٌ حوى كان أَبُوه! 

قَال: بَيْنْ ما قلت لإنّي ما فَهمت ما كَلْنَهُ عَنْ أُمنَا حوّى! 

لت له: أَعْلَمَ أن الْخلقَة الانسّانية هِي على آرَبَعَة أقسام: الْقِسْمٌ 
الآول: خلق الله تبارك ( )٠‏ وتعالى آبَانا أذ > نه اتاد ايه 
غيْر ابَين؛ وَحَلَقَ أَمَنا حوى مِن غَيْر أم؛ ؛ وَخْلَقَّ سَائِرَ الناس من 
آبُوين؛ وخلق سيّدنا عيستى - عَلَيْهِ إلسّلآمٌ - مِن أَمٌ لَيِْسَ لَه أَبْ؛ 
كما خلّق أمنَا حوى لَيْس لها أم؛ ولِذَلِكَ قلت الك حين سَألتني: مَنْ 
كَانَ آَبُوهُ؟ قلت: أن التي كانت أَمٌّ حوى كان أَبُوهُ. 

ْم قتا لَهُ: هل ترى أن قثرة آلله تَعالَى صَالِحَةٌ لاكثرَ مِن ذَلِكَ آم 
لآ 

قال: نَعَمً! 

حينَئذ قال لِلْحَاضيرِينَ من النصارى: أن يَشِهَدُوا عليه أنه نَصنرَانِي 
ام بكلَ ما في دينِهم في الذار إلتي فِي رُومّة وَمَعَ ذَئِكَ آقول أن 
هذا ألم الذي قَالهُ آلمسِمْ فيه ما يُسْمَعُ وَهُو كَلامٌّ عَظِيمٌ؛ أو قال 
كر من ذَلِكَ حَنَّى قال لَهُ الحاضيرون من التصارى: لآ يُقْبْلْ ذَيِكَ٠‏ 
َرَادَ عَليهمْ هُوَ بمَا بَانَ لَهُ من لْحَقَ٠‏ 

وَآَيْضاً كنت ليل ببَاب طبيب صَيْدلآن - لان بتِلك البلآه؛ بَلْ ببلآد 
النتصارى كلْهَا؛ جَمِيعٌ ذكاكين الْبِيع وَالشيراء (٠5ب)‏ لَمْ يَسْدُوَهَا إلى 
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أن يَجُوْنَ وت آلْعثتاء الآخرة - وكان بَمْضْ النصارى فِي كلام 
مَعِي فِي الدين وفِي مُعْجِزَاتِ سَيّدنا عيسى - عَلَيْهِ إلسّلام. 
لت لَهُمْ: المُْجزَة هي خارقة لِلْعَادة؛ يَخلقَهَا آللّهُ تَعَالَى عَلَى يَدَيْ 
الآنبيَاء وَالصتالحين. 
وَقَالَ وَاحِدٌ مِن الْعلّماء الكفار: آلْمُْجِزَات آلَتِي ظَهَرَت على يَدَيْ 
سينا عيسى هو كان يَعِْلها! 
وَرَأَيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ وَاحداً من أصنْحابي خرّجَ من ينا بسْراعَة؛ فَسَأَلتَهُ 
بَعْدَ ذَلِكَ لِمَاذَا خرج وَذهَبْ؟ قال: اذى حين متيقة النصراين رق 
أن آلْمُمِْرَات إلتِي ظَهْرّت عَلَى يَدَيْ سينا عيسى - عَلَِْ ملام - 
هْوَ عَمَلَهَا مِنْ ذون الله خِفْت مِن آلذار إلْعَالِيْةِ إلَتِي كنا يبَابهَا آن 
تَقَعَ عَلَيْنَا بسَبّبِ مّا قال ٠‏ 

وذ َال برس إلذِي كتب رابع الانجيل فِي رِسَالَيِه فِي إِلْبَابٍِ 
الثاني في المَقَالَةٍ إلثَنئَة وَالِنرين: اتلارئدي ادر اليل كرتي 
ألتصاري ذَكَر مُرَكى مِن الله يَتكُمْ في مُعْجرَات وَعَلاَمَاتٍ عَملَهَا 
(11) أله فيما بَنَكُمْ عَلَى يده كمَا في عَلْمِكمْ '؛ آنتَهى ١‏ انظ * هَذا 
لقَولَ الصريح الْمُؤافِق لِديننا وَاعَيْقَادِنَا آلذِي قَالَهُ مَن كنب رَبُع 
الانجيل بخلاف تصارى هذا الْزّمَن٠‏ 
وَقَذ مَشَيْتْ إلى مَدِينَةٍ طلوشة, وَهِ مِن الْمُّدن الكِيّار بقرتجه على 
شناطيي إلنهر الَْظيم الذي يمر مها إلى بُرُضيُوش وبين المِينتين 
نخو آللاتة يّام؛ وَعَرَمْت أ نولي منها إلى, بُرَضييُوش عَلَى أَلنهْر فِي 
قارب ولَيلَةَ قبل يَوْم إلسّفر رَأَيْتْ فِي النؤم جَمَاعَةَ شتَيَاطين تَدُورٌ 
بي من كل جَانِب فَجَعَلْتْ آقرا: 0 مُرَاللم ال" وآشير' إِليْهمْ فتهرٌب 


لشيَاطين عَنْي ثُمّ ترج إلَيْ وآنَا أعيد قِرَاءَة السورة وتَذْهَبُ عني٠‏ 
فَأَصبَّحت مْتَغْيّراً مِن آجل الرءيًا؛ وقلت: الشّيّاطين أَعْذدَاءٌ في 
لتاويل؛ وعد فِي إِلقَارب وتَوَيْت تفرا فِي ذَلِكَ آلَيَوْمٍ سُورة "دلُو 


الأغداء . 

وكان قارب عَامِرِاً بالرّجال وَبَيْنَهُمْ قسيسان مُتَرَهِيَان؛ وَعَرفني 
واحة م الذين كاثوا قارب (1اب) وكنُْ - كما َم - من 
حين دَحَلْتْ روانا لَبَسسْت لِلْضْرورة لِيَاسَ الفرنج؛ وذَكرتِي لِلفَسِيس؛ 
فنَادَانِي وقَالَ لي: أجل بإزاءي فجلسئت. 
َكَانَ يتكلم سان إلطَليَان وَهْوَ قريب جدأ من لبسَان يلاد الأنتُس 
َالَ لي: لَقَيْتَْ فِي البنَدقِيّة بَمْضَا من آهل دينكم وَرآيتَهُمْ يَعْملُونَ شيا 
َلت: مَاذًا رَأَيْتَ مِنهُم؟ 
قَال: إِذَا تا تَجَاسَةٌ أ يول فِي حَوايجهم يَلون ذَلِك المَحلَ بمّاء 
َسَالتَهُدٌ ع ] السَبب المُوجب لِذَلِكَ فَلَمْ نجذ عِنْدَهُمْ خبّرا ١‏ 
لت لَهُ: آلسبب فِي ذَلِك أن كل مُسْلِمٍ م رهن ا ملي لله 
تَعالَى فِي كَل يَوْمٍ حَمْس صَلوَاتِ؛ كل صلاةٍ ة فِي وقتِهًا؛ ما بَيْن اليل 
وَالهار؛ وَمِنْ فرايض إلصّلاة أن يكون طاهِرا فِي جَسَّده وَلِيَاسِه 
أنه يَُاجِي الله رَبّ؛ ويَتْبَغِي أن يكون عَلَى أفضل حَالَةِ؛ وَلَمَا كان 
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مَا يَخْرُجُ مِنَ الانسان من إالسبيلين نجسّا بِسَبَب إلشنجرةٍ إلتِي اكل 
مِنْها أَبُونا أَدَمْ - عَلَيْهِ إلسّلآمٌ - مِن فاكِهَتِهَا وَنسِئ (17ا) ما نهَاهُ 
للّهُ عَنْهَا؛ وَمِنْ آجل ذَلِكَ رَجَعَ جَسَدَه يَدقَعُ مَا يَخْرّجٌ مِنْهُ مَا لآ كان 
قَبَلَ فورثنا ذَلِكَ؛ فإذا وقَعَ شَيْءٌ مما يَخْرجُ مِن الجَسَّدِ فِي توبه أو 
لَحْمِه؛ يَزِيلهُ بالْمَاء إلطاهر؛ ليكون الانسّان بحضئرة مَلاهُ طاهرا 
ظاهرا وبَاطِتا؛ آمَا في الظاهر قَفِي ال وما يم مضع يع الذي 
يَعْبْدُ فيه وَمَا فِي بَاطِنِه يَنبَغِي لَهُ أن لآ يتفكَرْ إل فيمًا يَقرَاكُ وَهَدَا 
هر الأصئل والنشينا التوجي في غدل النجائتة: 


قشو الكواف) اك حت كال للدين كَانوا فِي الْقَار ب بِلِسَانِهمْ 
كَل آَِْرٍ عَنِي وبَحَتِي في مَسَائِل دقيقة ونسَيتهَاء ولَمًا صَدَر منة 
أنه قَالَ لاصحابه عَني خَيْراً وانا عَلَى عَيْرِ دينه؛ قَما رأى فِي نفيه 

من آلرّاي الا أن قال لَهُم: الْصَئِمُونق أعْطَاهُمْ آله عقولا وَافِرَة - 
كَل ذَّلِك لِتَكُونَ عقو و تَهُْ في الآخيرة أشَد وَأفوَى إذ لَمْ يكونوا 
نضتار قن قال ذَلِكَ أيْضنا َأ بإستانهم كدت آفهمة : 


وَكانَ مِن ألْحَقّ آن آقول لَهُ حين ذكرت إن الإنسّان يَحْتَاجٌ أن 
يَكُونَ طاهراً فِي البّاطن؛ بأن ول لّه: أَوَلْ طَهَارَةٍ (1١1ب)‏ القَلب 
أن لا يَكوْنَ مُشتركاً بالله . ٠‏ وَكَانَ مَمَ ألرًاهب صاحيُه عَلَى آلْرّهبائيَة 
وَمَدْهَبُهُ؛ وكا كر بلِسَانه أن يتَكلّمَ مَعِي بِالتدْلِيثِ فِي الألوهيّة؛ 
لكر ركرن توا قن ألك: 


وَمَْينَا آلَيَوْمَ كلهُ؛ وَعِنْد الْمَغْرب خرجنا جميعا من القارب إلى 


دار منزلة بحاشيّة إلْوَاد؛ وكنتُ فِي أغلاً آلدّار في مَوضيع خارجٌ 


وَنَادَانِي وال لي: أنَا صَايمٌ هذه لآيَام؛ هذا الذي بَعَنْتَ بَعَنْتَ لي فيه 
بِيض؛ ؛ ولا ناكل ذَلِكَ في يام الصتم ول كر انر لي 
مُخَالقَة النفس وأنَهُ لا يَلْبِسَ كتاناً ولا يَاحَدْ بِيَدِهِ دَرَاهِمَ ولا يَاكلٌ 
كثيرا ٠‏ وَاحَذ فِي ماح تفسيه وَمَدُهَبّه . 

وقلت له: متك ما يَجِدُ الشْيْطان ولا النَفْس سبيلاً لِلتَوَسْوُس ظاهراً 
إلا إذَا كان عَلَى وَجْه الْحَسنَةَ! 

قال: كيْف تَاتِي مِنْ بَابِ الْحَسَنات؟ لاثي ما فَهمْت ذَلِكَ! 

لت له: أنْتّمْ الفسِيسٌّون تزورون الشَسَاءَ وسَسجَخلوت تام بهن 
وَهْنّْ يُحْينَ إِليِكَ بالصدقات قتَفُول لك تشمك: سير* إلى فلآنة إِنْهًا 
من آلصتالحات وأَذْكُ لها شيا من ذكر اله وها إِلدْهِوَيَمْصَلَ 
لك أَجْر وَحَسَنَة وَهذَا هو بَاب ا ل اه 
نا حتى تتمكن لمحب من قلُوبكما؛ فَآما تَكمَا حنّى تَقَمَا فِي 
المَخصيّة والْحرام وَهُوَ التقصوذ من آلنفس والشنيْطان وَإمًا تَكْتُرً 
لْمَحبة نكما وتنفلك حتى أنك إذا كنت في صلأيك تدك باللّسَان 
وَمْعَهَا قليّك» هذا هو ينا تضبيكتها: 

فسكت الس ولآ آنكر ولا نحم ٠‏ وكان من ألْحَق آز يُقَالُ لَهُ: مِثدكَ 
لا يُوَسُوسُهُ آلشَيْطان ولا النفس أبَدا؛ لان أليِص؛ لآ يَفْصُهُ آلا لبهت 
العا بالخير ات؛ ومثلك مثئرك بالل لْمَالِكِ الديّان وَعَابدُ الأوثَان 
لس لَه إلا آن يُعَظُمْ لك آلثان ويْزيّنَ نك آأطريق ألذَاهِب إِلَى 
افوا 
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كم قَالَ: مَا السبّبُ في م مع إلحَسْر فِي دينِكم ؟ 
كلت لَهُ: لأنهُ مُسَكِرٌ يزيل الْعَفْلَ (ب) آلذي هُوَ آشترف وَآفضل ما 


في الانسان ٠‏ 
قُلْتْ لَهُ: وإِذَا كنت صايماً تَقْطعْ شراب الْخَمْرَ؟ 
قال: لآ! 


قالَ لي وَاحد من آلشتيّاطين الذين رأَينَهمْ في الوم - وكانَ كافرا 
مِنَ آلذين جَاءُوا فِي القارب مَعَنَا -: كيف آنت فِي بلادنا؟ وَمَنْ أذَنَ 
َك في ذَلِك؟ وَأظهر الغضب وآكثّر الكلام. 

اظهْرت لَهُمْ كاب انهم وَسَخْرَهُمْ أللُّ جميعاً حتّى إنا إذَا بَلَغنَا 
إلى ذا مَنزلة التِي نَعْزلَ فيهًا ميت فيهًا فيكْمُونَ رب الْذَارٍ 
ويقولون: هَذدَا رَجْلٌ تركبي حَنِن فِي بلاد القرنج وفِي كذير مِنْ 


انتلطانات: النُمتارّئ لا مون للظم إلا ترك كما تقَدْم توق جاء 


من بلآده وَآذّنَ لَه سُأْطَابِا في قضناء أغراضيه وَيَمْتحَقَ أن تقوم 
بحقه؛ وَغَيْرُ ذَلِكَ من كلام الْخَيْر: 

دوا فنا هم يرون بن ف القارب في الآنام لني عترنا 
فيه عَلَى ألذهر؛ كَل ذَِك ببْرَكةِ سُورة الاخلآص؛ خَلْصنًا آَللّهُ بن 
شَرهِم وَعَظمَنا فِي أَعَيْنِهمْ؛ الخ تدر م العالعيرة 


اليبابي العاشْر 
في مُتَاطْرَات الْيَمُوس بيلح مَرَنَبه وَفلنسِس ( 14 ) 


إعلم أن الِيَهُود ين هم بتك آلبلآم كَانَ أَصلَهُمْ في قديم إلزّمَنٍ 
وَفِي زمَينا؛ ببلاد الاندلس؛ وَأَكتَرُهُمْ ببُركقال؛ وَكَانُوا في الظاهر 
نصتارى؛ ؛ رفي خفاء نهم يَمُود وَكَانُوا يَحْقُونَ ) أَنفْسَهُم بيْنَ 
النصارى أكثَرٌ مِن الآندس» ويقرؤون الْعُلُومَ بِالْعَجَمِيَةٍ ولا 
يتَكلمُونَ الأ بها وَيَدْرَكُونَ بِالْعلْم بَحْض المَرَاتِبِء وإذا أذرَك 
حدم أمرأ حك حلَى اناس يض + بهم كثيراً لا سِيّمَا بالأندلس؛ 

حنى أن داس إذا آله ضترر' مسن يَحكُمء ميواء كان لحك على 
النصارى أو' عَلَى الأَنْدلس يَبْحَنُونَ عَلَى أصللِه؛ ويَجثونة يَهُودِياً 
مَحَفِياً أ من سلالتهم: ما من الأبَويِنِ أَوْ من جهّة أبيه أو أسَه؛ 
لانَهُمْ من آجل إِلريَاسَة وَالطمع كَانُوا يَختلِطُونَ في التزويج مَعَ 
التصارى؛ وَيَعْطُونَ بَناتهُم ويَتَزَوٌجُونَ مِنهُم. وجميع / آليَمُودِ فيهم 

من ألكبر إَِْفِي مَا لآ كنتا نَظَنْ فيهم؛ ايتى رانين وباليد 
لْمَذكُورة؛ وَهِي فرنْجّه وََلَنْضيس. وفيهًا هُمْ آشتهّر مِما هُمْ ببلآد 
(5 ب) الْقرْج لآن لَهُمْ آلاذن في تفل السلاح وَاللبَاس مِثْلُ آهل 

وَلتَقَيتَْ فِي مدينة بُرضِيُوش بِفَرئْجَه بِيَمْض عَلَمَاءِهِمْ وبَلَعَوا 
وََطْبُوا في ماح دينهم حتى رأيتا آذه لا يكفيني في الرّة عَلْهمْ من 
َتنا إلا إذَا كَانَ مِن كتْبِهِمْ فَهُوَ آفوى وَابْنّعْ كمَا آتفقّ إِي مَعَ 
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التصارىء فَاتَصلْت بالتؤرية بِاللْسَانِ الْعَجَِي الآندلسي؛ وَوَجَدت 
فيهًا مَسَائِلَ كثِيرة لِلرَة عَلَيهِمْ مِنهَاء قبي التورية الكتب الْحَْسَة 
َلأوَائِلُ؛ فهي مَنسُوبَة لِسَيّنَا مُوسى - عَلَيْهِ إلسّلامُ - وَفِيهًا أمُور 
0 وجميغ الو ِالْحصْمَةٍ التي :ذكرث اربعة وعشترون 
بَا؛ وَلَمْ نرَ في جميعهًا ذكر جنة ولآ نار ولا عَذَابِ الآخِرة؛ بَلْ 

0 "ل تاذ ربا أو طَالِعاً 
في الْمَال من آحَدٍ من بنِي اسنرائيل وَيَجُون الخد من عَيْرهم ٠”‏ 

وَوَجَدتا في إِحَذَ الكتب الخستة إن الرتكق اذا جَامَعَ زَوْجِته 
وَجَب علَيْهمَا غم جميع إلْجَسَدِ بمَاءِ طَاهِرِ؛ وكَذَلِكَ مِنْ خروج 
لمَني» وأن المَراة وَجَب عَلَيَِا (10! ) من الْحَيِضَة أيْضاء 520 
فيها ان الله يَدْخِلُ حجن «الكنك د عْلمَاءَهُمْ فِي يَلْكَ البلاد 
وَغْيْرِهَا على هذَا المذكور فيد ركه المع يدن ران الله 
يَحُخْلَهُ الْجَنَة قالوا: 5 نذرء 

لواتئ ننه أن :ولوق الك بلاذ االمتتلمية بعدينة مراكقن الملا 
بكِتَاب يُسَمَّى بالسّيْف الْمَحْدُودِ فِي إلرّد عَلَى آليَهُودِ لِعَئْدِ إلْحَقّ 
الامئلآمي - رَحمَة آللّهُ - قال: أنَهُ كَانَ من حبار إليَهُودٍ وَوققَه آللّه 
تَعَالَى دين الاسثلام؛ وَأتَى بالنصئوص من آلتورية بِالْحَط الْعِبْرَانِي 
يضما في طرة إلكِتَاب ثمْ كتبّ الآلقاظ بالخط الْعَرَبِي فِي داخل 
الآمنطار؛ ثم تفسير' ' المعنى بأثرهء وذكر في مواطيع مين ] آلتورية 
اسم سينا مُحَسّمٍ - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَم - برمُوز َحَلَهًا بأسْرار 
إِلْخروف. زالذي بَقِيّ فِي حفظي وَاحِدٌ منهًا؛ واكتفييت به عن غيْره؛ 
وَهُوَ كاف بَايْن: 


وَذلِكَ أَنْهُ قَالَ ذ في التورية في بَاب: «يدخيل لله جن الجنة» 

ما جَن فهو مم سينا مُحَمد - صلّى (50 ب) آللّهُ عَلَيهِ وَسَلمَ - 
فهو أسيْمُهُ احْمَدُ؛ لان النون تَنقطُ حَسْيِين بِالْحِسَاب المتدرقي 
وَالْمَغْربِي؛ وكذَلِكَ آلْجِيمُ فَلثةٌ؛ وَآلْمَجْمُوعْ ثَلآنَهَ وَحَسْنُونَ» وَهْوَ ما 
تنقَطُ روف أحَْمَدُ بالاصطلاً ح المتنرقي والمَغربي ؛ فَأمًا يِف 
فواحة وَالْحَاءْ ثَمَانيٌَ وميم أربئون وآلال أرَبعَة؛ فَالمَجْئُوغ ثلافّة 
وَحْمْسُون؛ ؛ وَهذَا بُْهَانَ وَدَلِيلٌ قطعي أن سينا مُحَمَ 2155 
وم هدكو ابننة قر النورية إلى الأن* 

وَوَجَْتُ فِيهًا أَيْضَاً أن الاثى عَشَر سِبْطا مِن بَنِي إسرائيل 
ألسبعَة مِنهُم امَهاتَهُم كل وَاحدةٍ أمُ ولد ولس بزَؤجَةٍ نكاح٠‏ 

وَمِن الْمَسَاتِل التى قالوا لي: الَيَهُود؛ أن أصتلنا القديمٌ من متَيّدنا 
إسماعيل - عَلَيْهِ إلسّلام - ون أَمّهُ لَيْسَتْ كَامْ سينا إسْحّاق - عَلَيْهِ 
إلسّلآمُ - لانهًا كانت زَوْجَةٌ لِسَيّدنا إتراهيم - عَلَيْهِ إلسّلمُ - وام 
إسْماعيل - عَلَيْهِ إلسّلآمْ - مملوكة. 
ُلْت لَهُمْ: كل ما فَعَلَ الانبيآء - عَلَيْهِمُ السْلمُ - فَهُوَ مُوَافِقَ لِمَا 
أبَاحَهُ اللْهُ تَعَالَى؟ 
ْم نستَلهُمْ عَن إلاثني (15أ) عَتئرَ سيطا. 
فيقُونُونَ: هلم آلآضتل فِي الدين؛ وَهُمْ الْمَدْكُورون الْمقْبُولُونَ عند آللّه 
0 ش 
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م يَستلُونِي سلؤالا؛ وَهْوَ عَنْدهُمْ أن أحداً لأَيَجِدُ مَا يُجَاوُب عَلَيْه؛ 
وذلِك انهُمْ قالوا لي: الدّين الذي أتى به سَيّدنا مُوسى- عَليْهِ إلسّلام 
- كان من عند إللّهِ؟ 
قَلت: نعم ما ينا زاغ في هذه إِلْمَسئلَة. 
قالوا: سلاطين آلأنيَا يَرْجِعُون فيما أَعْطًّا من كتْبهم مُعلْمَةُ ِنهُم. 
لتا: لا يَرْجِعُونَ إلا فيمَا يَظْهَرَ أنه يُليقَ بهم» وَفِي بَمْضٍ الاز'منة؛ 
وَتَحن عندنا فِي ديننا «٠‏ بحر اللماما ينوبت وعندة أ الاب ٠»‏ 
قالوا: لِيْسَ ذَلِكَ عِنْدنا! ْ ْ 
ل 0 م التورية سَسئَلةَ ِل مَا قَالَ أللّهُ في الْقَرءَان أَنهُ 
ا في أي مواضيع في فِي التورية؟ 
قلنَا: فِي الِيْاب العشرينَ مِن (17ب) لْكِتَابِ إلثاني للسَلاطين؛ قال: 
أن المتلطان حزكيّة مَرَض بمَرض الْمَوات؛ وَجَاء اليه نبي يَشمْعيَة 
أن النببئ .مز" وقال: إن آللة أَرْسلنِي إلى ذارك؛ إِنَكَ ة و9 
تعيش؛ فَدَعَا وبكا بُكَاء شتديداً» ثم تاب الى لله توب صادقة؛ كم بَعَْ 
آللّهُ آلنبي يَشَعيَة: ارجع إلى سلطان بلآدي وقل لَه: رأَيْت بُكَاءَِكَ 
بت عَاءَك؛ وفي ثالث يوم ياتي إلى نقتي وزيا في مره حمس 3 
عشئرة منَة؛ تنجيه من سللطان ثلوم؛ وتحفظ مَذه اميه أنتهَى . 
فكلُ مَن تمنتلة من علَمَائِهمْ عَنْ هَذَا: هَل هُوَ فِي إلتور ية؟ 
فيقول: : نعم :» فأقول الْكَلام م الأول آلذي جَاءَ به التبي كَانَ كَلامْ اللّه؛ 
وقال: يموت مِن مرضيه؛ َه آلثائيّة قَالَ: : يَزِيدُ فِي عْمُرهٍ خمْس 
عَشْْرَة سَنَة؛ فَمَحَى الْكَلامَ الأول وَآَنْبت الثاني : 


1١1١ 
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وَهَذَا يُرْهَاث لآ يرده احة؛ وكدلف فكي الله ونث اليَمُودٍ فِي 
إلْعِيَادَاتَ وَآتْبَتَ دين الاسئلام؛ وَمَكَال ذلك أن الملق يعث رمنولا الى 
قَوْمِه وَأمرَهمْ بكتابه أن (117) يَفَعلُوا كذَا؛ ثُمْ بََتَ كتَابَاً آَخْرَ يزيد 
أ يَنْقَصْ عَنْ الأممر الأوّل؛ فَمَنْ عَمِلَ بالآمر الآخر فَهُوَ طايعٌ؛ 
َالّذِي تَسََكَ بالآمْر الأول وقال: ما نَعْمَلُ إلا ِمَا آتَانا به رَسُولَهُ 
فُلآنٌ بكِتَابهِ فَهْوَ عَاص مِثْل الْيَهُود. وَكَدَلِكَ آمَرَ آللهُ سَيّدِنَا إْرَاهيم 
- عَلَيْه آلسلآمُ - بالتختين هو وَابنهُ سينا إسْمَاعيل - عَلَيْهِ إلسْلام 
- وَمَن بَعْدَهُ؛ وَلَمْ يَامِر بذَلِكَ لِمَنْ كان قَبْلَهُ مِن الانباء وَالمُومنين» 
قكانوا ألَيَهُودُ لا يَجِدُونَ ما يُجَاوَبُونَ به. 


وذكر في التّورّية إن السَرٌ فِي التختين مِكْلُ عَلاَمَةٍ يَعَلْهَا 
الانسان أنْهُ يُوْقي بمَا أَمَرَهُ للّهُ به؛ وتشئهة ساق دنا 
عيسى - عليه الم - آختتن في أول يم من شتؤر يَنيْر؛ ثم انَهُمْ 
أستقطوا ذَلِكَ عَن أنفِسهم بِعَيْرِ أمْره؛ بَلْ قالوا: إن سَيُّدِنا عيسّى - 
عَلَيْهِ إلسّلام - خلّص عَن الْجَميع ذلك بموته. وََبَاحُوا آكل لخم 
الخنزير - وَهُوَ مَمنُوعٌ فِي التؤريةٍ - والخبائث ٠‏ 


وَكذ بحت ايهو ِي سَلة آخر ى؛ قَلْتَْ لَهُمْ: هَذَا الآمرٌ الذي أنتم 
مَامْرونَ به في كتَايكم: أن الرّجُلَ إذا جَامَعَ زَوْجَتهُ وَجَب عَليْهِ 
وَعَلَيْها الَغسل (59ب) لجميع الجَمندٍ بمّاء طاهِر؛ هَل تصتعغون ذَيِكَ 
م لآ؟ 


قالوا جَمِيْمَاً: لآ نَفْمَلُ ذَلِك؛ ولآكِن النْسَاء تَعْتَسِلْنَ مِن الْحَيْضَة؛ 
وَلَيْسَ لنا ولا لِلنِسَا غسلٌ مِنَ الجمّاع ٠‏ 
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كلع لوده شن اسقط لك هذه القريضتة :ؤانكع مامئرون بها في 
قانوا: ذَلِكَ الآمْرُ كَانَ حين كنا فِي بَيْت المقس! 
قلت لَهمْ: الآمر لَيْسَ هُوَ مُرِتَبِطَاً بثئرطء لآنه مَا قَالَ هَذَا آلآمْرٌ 
لل فَراضٌ عَلَيْكُمْ ما دُمتُمْ ببَيْت الْمَقدسء وَل قَالَ ذَلِكَ كانت كم 
جه مقُْوَةٌ بمَا تَقولُون؛ وَهذَاابُرهَان بِأَنهُمْ جميع اليَهُوْد بناجسّة 
مَوْرُوثّة من أَبَائِهمْ وََجدَادَهِم؛ وَعَلَمَائَهُم مَلْعُونِينَ بِإِيَاحَيهمْ فِي ترك 
فرض من فَرَائْضيهم 
0 الفْرَض لَهُمْ في ترك ف لكات مو للستت كيت هو أمْرٌ 
فق لشَهوَة النفس لأنْهَا تب الراحة؛ فَهَذَا يوون بَحَقَهِ 
90 مين ) الورّع جميعهم م بالقيّام بحقوق إلسَبّت؛ ويَذكرون َنَهُمْ 
لأيَجُونْ لَهِمّ فيه كَذَا وَكَذَاء وَيَتَرَكُونَ الطهَارة لكي هِي الاصل فِي 
الجاذات؟؛ وكذلك التصارى :لا وكربوت الماء ابد (153) إلا مره فتى 
الْعْمر وَهْوَ الع عند دُخُولهم في دين التصارئ؛ الْمْسَمّى بالْمَاء 
إِلْمَحْمْدَان ‏ 
وَكَمْ من سُللم في إلدنيَا وَجَب علَيْهِ الغمئل يقُومُ من فرائيه عنذ 
لْسَحَرٍ في ايام برد ولا يَجَد ستبيلاً لتئخين الْمَاء ويَغْيلُ به بَارِدا 
لا ُو صلاة ة الصّح؛ وَالْمُواضُبُونَ عَلَى الصّلاةٍ في أوقاتهًا فلآ 
يَنَامُونَ إلا بَعْدَ أداء صلاة الْشّاء الآخرة ويتركون مَضَاجِعَهُمْ عند 
صلاةٍ القجر؛ ؛و كَالَ الله تَبَارَكَ وتعَالى: #تجانى جويم عن المتضاجع ٍ يدعون 
هخود َآ متا وما روتام يرنه سسا أخد سرون قر عي جا + 5 
كفا يلون 4. وقالَ رَسُول لله - صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: 'مَنْ 
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صلى العيشناء في جَمَاعَةَ فَكَانَمَا ام نصنف لَدَة وسَنْ مدن لع 
ف 'حَمَاحَة فكانة صلى اليل كلذ : ٠‏ فبيَركتِهم لم يَرَلْ لع لِلإِسْلام 
في الدنيا وبْركَة سينا محمد -رهنان: الله حلوة ونه - الذي قال: 
'وَجُعلَت قار 5 قرة عينِي فِي لفكلا وال : :7 ' انا أوّل مَنْ يَدْقَ باب 
الْحدةة وليك كال في التررينةه تفيل الند تجن الكة ذهو 
(14ب) اول من يَدْخْلَهًا وَبَعْدَهُ مَنْ كان مِن السعداء٠‏ 

وَفِي إِلْكِتَإب الأول من التؤرية فِي إلبَاب السابع وَالأَرْبَعِينَ قال: 
"إن سَيّدنا يَقوب كان يَذكر لاولاده ما يكون من أمْرهم في إلأنيًَا؛ 
وقالة على روود يكرن له لامر والحكم فى الذيها إلى اكاك 
ثيلوة؛ والنصارى تقول: أن شيلوة “كان سينا عيسى - عليه إلسّلام 

- والصحيح أن الملك كان لهم بَمْدَهُ أكثْر من أربعين سْنة. ٠‏ وقِي 
الحقيقة َم يرل بالكليّة إلى أن جاءَ النبي - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - 
إذ وقعَ لَهُمْ مَعَهُ حربْ وشر” بخَيْبر؛ وَبَعْدَ ذلك لْمْ يُسْمَعْ أن الِيَمُود 
1 دا 

وفِي التورية؛ فِي إِلْكتاب الْمَْمّى ذُوتّرتمِي فِي البَاب الأربَعين: 
قال أرتهو ارتو احكم لا وروا" اناما وقال يمنا لا تطحو 
وتصتنعوا لكمْ صلوراً ولا أصنناماً من شنيء مِنَ آلصتور: صورة ذكر 
9 ا ولا صورة دَوَاب الارض؛ ولا صورة طيْرٍ مِن ألبي 
تطير' فِي إِلْهَوَاء ولا صورة دَابَةِ تَدْجَرٌ عَلَى الارض ولاصورة 
حيتان إلمَاء ولا تسسْجُدُوا ولا تعَبُدوا القَمَر وَلآً النكوم؛ 


.45/١ المعجم الكبير للطبراني‎ ١ 
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وَكَالَ فِي إلكِتَاب (14) الُْسَمَّى بِلِبيّق مِن كب إِلتَورَيةٍ في 
إِلْبَابِ الْعإثشر: وكلَمَ آللهُ لِهَارون وقال: آنت ولآ أولدَك؛ لآ تشربُوا 
حَمْراً ولا مزراً - يَعْئِي: مُسْكِراً - إذَا آرت آلدُخول فِي اِلْجَامِع 
ليبَيّنَ آلطاهِر' من النجس ولا تَموت؛ عَهْد للأَبَدِ يكن لِمَنْ يَتنسّل 

وفي كتاب آخر يسمى بيذوترتمي؛ فِي لباب السّادس؛ لِسَيّدنا 
مُوسَى - عَلَيْهِ إلسلمُ - قَالَ: "نبئ من وَسسَطيِك من اخوَانكمْ يَظَهِرَهُ 
للّهُ مِنْهُ تَسْمَعُونَ ". وقالَ في كناب السيْف اِلْمَحْدُودٍ فِي الرًدً عَلَى 
ليَهُودٍ في هذا المَعتى: نب من بني إخواليكُم نه تَسْمَعُون٠‏ وي 
كِتَاب إِلْقضَاةٍ مِن كُتُب إلتّوْرية في آلْبَاب إِلْحَإمِسء قَال: 'نبئ نقَيْضهُ 
من بن إخرابهم مك؛ وأنا نضتع كلمي في فده وَهر وتم كل ما 
0 وَسَن لآ يَْمَعْ من كلآمي' الي يتكلم ني آنا نحامينة" ٠‏ فَهذًا؟ 
َلآيلٌ على النبي - صلّى آله عَلَيهِ وسلمَ. 

في كِتَاب أسكيل مر الترية قال دَانِيَال آلنبي - عليه إسَلام ِ 
قال الله تَعالى: " كني (ةكب) الاصنام ونخمة ويفني الكقر"؛ وقفِي 
إلْعَام لذي من توليَة بحت نصر الْمَتلّكة رأى رايا بُح نصر' 
وَنسِيهًا؛ وَآمَرَ بَإِحْضَارٍ الكمّان وَالمُتجمين وَالسحارة الْقِنِطِيين” 
ِيَظْهروا لِلسلْطان آلرّعياء وَلَمًا حضوا قال لَهُمْ آلسلطان: رَأَيْتَ 


١‏ هنا تبداأ قطعة باريس» ومن هنا نرمز لما بالحرف: س 
1 سن فهذه. 
8 00 ًَ : 


حِلْماً وأنا متَْكر لِنَعلَمَ مَا يناه قَالُوا: أذْكُرا لَنَا مَا ريت وَتَفَسَرهُ؛. 
َال السلطان لِلْقِنْطِيين: ذَهَب" عني مَا رَأَيتَه؛ وَإِذَا لَمْ تظْهروا آلرعيًا 
تقَكُمْ آثتر” تل وإذًا ذَكَرتَمُوهَا تجُوذ علي قَانُوا مَرَهٌ فَانِئَةٌ: أأكُر” 
ما رأيت فتن تسيرة كم انوا يس أحة يدر على هذا لسر إل 
إلملائكة التي لا تسكن فِي إلاجسَاد؛ فُخْطَيب السسلطان؛ وأكذ بقل 
جميع عَلَمَاء بَغدَاد5٠‏ وشتهر الام وكبفوا الخلماءن طلثوا علي 
ذَانيّال وآصتحابه ليقتلو هُم؛ حينئذ تَكلّمَ مَعَ آلرّيُوجْ القبطان الْمُتكفِل 
بحرص السلطان وقال: ما السبّبأ فِي سرعَة هذا الأمر؟ فبَيّنهُ لف 
وَدَخَلَ ذانيال؛ لِلْسُأْطَان وَطَلَبْ مِنه أن يَمْهلء عَلَيْهِمْ؛ وأنه يُتيْن 
لسّلطان ما طلبّ ٠‏ 

حيَئِذْ مَشّى ذَانِيَال” )17١(‏ إِلَى منزله وذكر الآمْرَ لاصحابه': 
أنانيش وَمَشتايل وَإِلَى قريش"»؛ لِيَطلْبُوا ألرّحمّة مِن إِله السّمّاء 
واللطف لِثَلا يَهلِكُ ذَانِيَال وَأَصنحَابَه وَعَلمَاءٍ بعذاد هود كن 
آْمَسَلَة لذانيَال* براءيًا فِي الَيْل١؛‏ وثتكر أللّهَ عَلَى ذَلِكَ؛ وقَالَ 0 


-_ 


: مارأيت. 


5-2 


اذهبوا عي ما رأيته. 

: وأمر بقتلهم جميعاً يعن علملء بغداد. 
عليه السلام. 

عليه السلام. 

: وذكر الأمر غلى ناتيش 

: والى قريش أصحابه. 


لدنيال عليه السلام. 


66 6 6 ؟6 6 »© 6 >6 
دي موود اال الى 0م 
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في إمثم الل تعَلَى في كَل قِرن وَرَسَنٍ!؛ لَه هي الْحكمة وَالْقَوة؛ 


اوهو الذي يُبَدَلُ الآزمنة؛ ويزيل الشْتَدَائْد وَيَضَعَهًَا؛ ؛ يُوتي إلْحِكمَة 


لِلْحُكمَاء وَالْعِلِم للأفهام؛ وهو يُوحجِي ما كان مَسْتُورا ومكئوتاً؛ يَعْلمٌ' 
يمي" ما كَانَ في إِلظلْمَات والنور وما في هِما؛ اليك يَا إِلَه أَبَائِي 
أَشنهَدُ وأشكرك» إنك اعَطيتَنِي عَلْما وأعلمَيّني ما طْلَبْنَا مِنْكَ وَبَيّْنَت 
لي :ام البتلطات: 

ُمّ كلم وَزَير آلسّلُطان الذي كان لَه َلآممْرْ عَلَى قت عَلمَاء بَعْدَادٍ 
وقال لَه: لا تَتَلْ الْعلَمَاء وََدْخِلَنِي بحضترة السلطان؛ ؛وأنا ين لَهْمَا 
طلب؛ فَالتَقَى به وقال السُلطان لِذَانِيَال؛ - وكان اسلْمه بلتششرنء 0 
تين لى الراجا وتفسير'هَاة كال زانيال* للمسلطان: الامئر الذي نالك 
عَنْهُ لا يقدر (0/اب) عَلَى إظهَارهٍ عَلَمَاءٌ ولا مُتجمُون ) ولا سَحَرة 
ولا كَهَانَ؛ ولاكِن فِي إلسّمّاء لَه وَاحِدٌ الذي يُوحِي الأسْرار؛ وَهُوَ 
يَتْلَمْ النتلطان يحت اتصنر مَا يَحْدْتُ وَمَا يكون بَعْدَ أيَام وآزامينة. 


0 ا 


١‏ س: الليل. 
١‏ س: وزمان. 
"ف الأصل: يعرف, وكتب الحجري في الحاشية: «صزابه يعلم». 
” "مستوراً ومكنونا ويعرف وبيز": ساقطة من س. 
؟ س: وقال السلطان وكان اسمه. 
س: عليه السلام. 
1اس: واما. 
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أظهرَ لَك الذي يكون ٠‏ وَأ انا قأظهل لي "هذا ادر لضن ذلنق مين 
أجل العلمَ الذي عِنْدِي نه كر 1 الْعِيَادِ؛ ولاكِن لنظهر تَفسِيرهُ 
للسّلطان؛ ولِتَعْرَفَ ما كانَ فِي كرك وقلبك٠‏ وآنت يا سَلْطَان رَأَيْتَ 
صنما عَظِيْمَاً جداً؛ وكان لَهُ مَجْدْ وَهْوَ وَاقفْ أَمَامكَ وَبَصَرهُ قَي؛ 
اما رافلا الصتم فكان مِنْ ذَهَبِ خالص؛ وصدره وَعَضداهُ مِن 
فِضة؛ وَبَطنة وَقَِذَاه من مَحدَن؛ وكرجلاهُ م حديد وقدماء يَحْسَلهًا 
مِن حديد وَبَعْضنْهًا مِن فخار؛ وَآنت تنظرة؛ وَرأَيْت حَجَرَة قَطِعَت 
بير يادي وَضرَبت الصّنم في قَدمَيْهِ مِن آلحديد وَالْفَخَارٍ )7١(‏ 
وَطْحَنْهَا عبر الحديد والفخار وَالْمَمْدَنِ وَالفِضَة وَالذَهَب وَرَقعَهًا 
الريخ؛ فما وج لها موضيع؛ ولاكن الْحَجر' لذي ضرب لصم رّجَع 
جبَلاً عَظيمَاً حتَى عَمَّرَ وَمَلاً جميع الآرْض؛ وَهَذَا هُوَ الْحِلِمَ أو 
الرعيا٠‏ وما تَفْسِيرٌة: تذكره أَيْضاً بحضئرة الستلطان: 

ا سَلاطين؛ لان إِلَهُ السّمّاء اغطاك 
لقره وَالقُوَةٌ وَالْعَظَمَة» وَكَلَ ما عَمّنَ ابْنَاء الرجال ودواب الفخص 
وَطيُورٌ أَلْهَوَاء؛ وَضَعَه فِي يَدِكَ وَجَعلَكَ آميراً عَلّى جمييه وانْت 

هو ذَِكَ آلرّاس من ذَهَب؛ وبَعْدك تقوم سسلطنة أخرى أقل” واصنغر 
مِنك؛ فَالْصدرٌ مِن فِضّة؛ وَسَلطتَة تَالِفَةَ مِن مَعْدَن؛ وتككد هلق 
جميع الارض؛ وَالسلطنة الرابعة تكون َويَةٌ مِثل الْحَدِيْدٍ - وكما أن 
الْحَديد يَعْلبْ ويَفْهرُ جميع الآثيًا وَيكْيرُهَا - فَالذَهَبُ وَالْفِضَة يكميرثة 
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َأَمّا ما رأَيْتَ أن الْقَدمَيْن وَالصَابع بَعْضهًا فكار وَبَعْضُهًا 
حَديد؛ (١لاب)‏ قالستاطنة تتقيم: قم قوي وقِسْمَ ضعيف؛ وَأَمًا 
إمْيَاج الحَديدُ مَعَّ شقف إلفخار؛ فَيَتَرَوَجُونَ ويَمْتَزِجُون آلزرَيْعَة 
الآدَمِيّة؛ ولأكن ما تلتصيق بَعْضْهَا مَعّ بَمْضء ولاكن في أَيّام هَذا 
0 لْْتَاخِرِينَ الذين لا يَستَرِجُونَ لإتكون سَلطنة قَويَة؛ آلاله 
عي يُقِيمُ سلْطْنَة لآ تنكمير ولا تفنا آبَدَا١‏ وَهَدو البلطنة لا تتراق 
لعَيْرِها مِنَ البلآد؛ وَهِي آلتِي تَهَرّس وتفني جميع هَذِهِ السّلطانات؛ 
وهِي تدُومُ وتبقى إلى الأبَدء كما رَأَيْت أن مِنَ الجبَل قطِع آلحَجَر' 
بَِيْر يَدَيْنِ وَهَرسَ الحديد َالْمَعَنَ والقخار وَالْفِضَة وَالذَهَب؛ آلاله 
لْعَظيمُ َظْهرَ للسلّطان مَاذَا يكون فِي المَتَال وَالْحِلمٌ حَقّ وتعبِيرةُ 
صيدق. ظ 
حيََئْذْ السّلطان بُحْتْ نصر' وقعَ عَلَى وَجْهِه وَركع إلى ذَانيَال؛ 
َأَمَرَ بِإِعْطَائِهِ هَدَيّاتِ وَتَبَاخِر؛ وَكَلَّمَّ السّلطان إلى ذانيال وقَال: 
آلصحيح أنّ إلَمَكَ هُوَ اله الالْهَاتُ ورب السلاطين؛ مُظَهِرٌ 
الْعَجَايبِ وَالمُعْجِزَاتَ؛ (17) حَيْثْ قترت تبني بهّذِه المُْجزة؛ 
قال ذَانيَال: لاني لآ أَعبَّدْ أصنَامَاً مَصَنُوعَة بِالْيدَيْن ولآكِن أَعْبُدُ 
الآلة ألْحي ألّذِي.خلق السْموَات والآرض ولَهُ آم عَلَى كل لَخْم". 
الوق كا تتا لمن اللوزية في هذا لبا اله 
قال سَيّدِي احْمَد زرّق - تفع آللَهُ به - فِي هَذَا المَعتى: فَانظر 
هذا ذا التصزيخ الجلي المكطانق تود ومو لما مسن - صلّى آله 
و - إِذ هو الذي بعيث فِي آخِر الزمان: وهو الذي نبُوءتّه 


١‏ "نٍ هذا الباب", أضافه الحجري بخطه في الحاشية, 
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وَمُلْك َم آبَدِي إلى قيَام إلسّاعة؛ إِذ لآ نبي بَحْدهِ - صلّى الله عَلَيْ 
وَسَلَمَ - ولا نسح إشرعه الشتريف ما بيت إِلدنيا؛ وَهُو آلّذِي بُعِثْ 
ستائر إلأمّم وَظَهرَ عَلَيْهَا كلَهَا وَخَلَط بَيْنَ أَجنَاسِهَا وَجَعَلَهَا عَلّى 
إختلاف أَدْيَانِهَا وَإِخْتّلاف لْعَاتِهَا جنساً وَاحداً؛ وَعَلى لَعَةٍ وَاحِدَةٍ 
ودين واحد؛ إِذ كلهم يقرءُون الْقْرءَانَ بعت إلْعَرب وبهَا يُصَلُونَ إِلَى 
َيْرٍ ذلك وكلَهُمْ يَدينُونَ بدين وَاحد وَهُوَ دين الامئلام؛ أنتَهَى ؛ 

وآقول: قَذ سَمِعْتُ ببلآد الانتنس قَبْلَ خروجي منها ونا 
القسيسين وَالرُهبَانَ يَخْتَطِبُونَ 7١(‏ ب) ويذكرون آلرغيا الذي رأى 
بُخْثُ نَصَر؛ 
وما سر آلنبئ ذَانيَال - عَلَيْهِ إلسّلأمُ - ويُولون: أن سينا عيستى - 
عَلَيْهِ إلسّلآمُ - هُوَ الذي دلت عَلَيْهِ إلرُءيا؛ ون ديه عَم آلدُنيَا؛ 
وَسَلاَطين دينه عَلَبُوا سلآطين إِلدُنيَا؛ وكدْبَهُمْ آلْعيان بصيحَت إِلْبْرْهَانَ 
بمَا أظهر فِي آلدنيَا الْمَلِك الديّان؛ لَهُ الثئكر والقضئل والاميتان عَلَى 
عْلو كلِمَة تؤحيده وآلامئلام وَخَايِص الايمان٠‏ 

آماالسلْطان بُحْتْ نص فكَانَ فِي مدينة بَعْدَاد وَالتصارى لَمْ تَملِك 
قط بَعْدَاد ولا كان لَهُمْ فنا دار ملل كما كان لِلْمسِمِينَ» وََْضَاً 2 
السلطان رآى الْحَجَرٌ الذي هرس لصتم وَحَظُمَ حتى ملا نيا كلا 
وَذْلِكَ كان النبي مُحَمَ من الله عه وه - وَاهُلُ دينه لآنه 
هرس في مكة المشترقة آلأصتنام - كما تَقَدم ذكر' ذَبِكَ - وَلم يُعبَدُ 
ْم في إلبلآد آلِّي دَحَلَا لاملا . 

وَآمًا النصارى بَعْدَ سانا عيسى - عَلَِهِ إلسّلمْ - قلا يَمْبُدُونَ 
إل امعاماة وما من كوبنة الا ليا اصكاء او اعفاد كثير :ا رفن 
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0 يَعَبُدُونَ قُرصة مِن (179) خالِص إلذقيق وَآلْحَمْرَ أَيْضَاً - 
كمَا تَقَدم - وكمّا تتَاهدنّة سينين عَدِيدة؛ وَآلرَغيًا منبيئة علَى الْحَجَرٍ 
الذي هر 1 الصتم؛ وَهُوَ الاسئلام؛ لآ عَلَى من آقامٌ الآصننام وَعَبَدَها: 
وَهُمْ النصارى آلضالين: 

وَقُولُ آلنبي ذَانِيْآل - عَلَيْهِ إلسّلامُ -: آنّ في يام إلسَلاطين 
المتأخرين يقي آله سلطنة لآ تتكسئرٌ؛ ولا تفتى أَبذآ وَهِي التي تكسير' 
وَتَفنِي جميع هَذِه إلسلطانات» وَهِي تَدُومٌ إلى الأبّد؛ فَأَبَيّنَْ مَا ظهَرَ 
مِن ذَلِكَ على قذر آلامنتٍطاع؛ ونا امركن لتيخ اع التتهير 
بمِصر وغيّرهَا: أن لا تكتب فِي المّختصر لما وق لي مع أتتفار 
هن ) الكلآم فَهَدويية وتران بأ الامتلام2 كدر بلاد إلدُنْيَا 
آلمَعْرُوقَة فِي زَمن الْقدَمَا الذي وقع آلْكَلامْ عَلَيْهَا؛ إحيّرازاً عَلَى آلدنيا 
لْجَديدَة ألتي ظَهْرت بَحْدَ ذَلِكَ بالمَغرب البَعيد؛ حَيْتْ هِي الهُنوذ 
لمَغربيّة آلَّتِي لَمْ يَدخْلْهَا آلاسْلام؛ وَجَمِيعٌ سُكانهًا القدَمَا مَجُوسٌ 
يَعبْدُونَ الشس أَكْثَرَهُم؛ إلى أن أَدْخَل فيهًا سُلْطَانْ بلآد الاندلس 
أسقامة وكوك 

وَأقُول: أن التصّارى ترْعُمْ أذ احج الذي هرس العكم 
(*/اب) وَعَظمَّ وَعْمّرَ لني كلَهَا؛ كَانَ سَيّدنًا عيسى - عَلَيْه لام 

- وقد تحققنا فِي ذَلِكَ من | كتبهمٌ وَمِمّا يُصورون فِي المَبات والكور 
الأرضيّة والرمتائل التى كرام عَلَيْها: 

فَاعَلَمْ أن القدَمَا فيمًا مَضتى قِسَمُوا آلنيَا أربعة 0 وكل قِسْمٍ 
سَمُوهُ باسئمه؛ فَسَمُوا أوروبّة للربع الْجَوقِي الذي هذ هُوَ إلى جهّة 
إَقُطْب الشبمَالي؛ وَابْتدَاوهُ من الْبَخْر الود إلى أخِر بلآد الآنّلس؛ 
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وَفِي هذا آليئع هي المدينة آلْْظمَى التشهيرة ة في لديا آنهًا أَعْظَمْ 
دنه باتقاق جميع الملل والآجناس إلْعَارفين: وي الْقَسْطّنطينية 
حَرَسَها آلله تَعَالَىء وادَمّ عَزَهًا إلى الامملام ما ذَامَة الأنيَا؛ 
وَالْمْسلِمُونَ في هَذَا الرئع عَلَى ما قيل لي: نحو الحَمَيين يَوْمَآ 
لِْمَاشِي المُتوسيطء وَيَحْتَمِلْ أنه أكْثَر مِن ذَلِكَ؛ وما عَدَا الاسئلام فهُو 
لأنصارى؛ فَالْمُجَاوَر للإمثلام هُوَ سلْطان الامَانيّة ؛ وَظَهّرٍ لِي انهُم 
الصَفاليّة المذكرون فِي إلتواريخ خ بالْعربيَة؛ وبلآد مُششقوبيّة الْجَوقيَة؛ 
وبلاد رومّة بإطاليّة وبلاد الفرتج وفلنضيس وبلآذ الانجلز وَبلآد 
الَندنس بمَا (74) لَهَا من جر في إِلْبَحْر المُحيط وَالْبَخرالصغي» 


وما الريع آلدَانِي فَيْسَمَى عَنْدَهُمْ بالرَيُع الافريقي: إِسْمٌ مَاخْد و 
أفرقة» كانت بقُرِب تُونس الْمَمْرُوسَة باللّهه وفي زَمَتِنَا هَذَا يُسَمَى 
هذا ألريُع عِنْد آلْعَامَةِ ببلاد إِلْمَغْربء وَابيِدَاءْ هَذَا الربُعْ أَلقَّانِي مِن 
بَخْر سُويْس وآلبَحْر المحيط دَائِنَ به من القِبلَة والْمَغرب وآلْبَخرٌ 
الصتغير من جهَة لوف والمتنترق» وفي هذا آلرّئع المَغربي أكْثَر 
لكانة المنتموق؛ فأما مف - آلْمَحْرُوسَة باللّه - فهي مِن أغظم 
حر شاي او ل حت ا د ان 
وبُوَق؛ وَهِي تحتوي على أثنئ عشئرة آلف قريَةٍ؛ م مغريا عَنَها 
إمنكندريّة؛ ثم مَعْرِيًا عَنْهَا مَدِينَة طَرَابُلس؛ ومَغْربا عَنْهَا مَدِينَةٌ تونس 
بمَا تَحتّوي عَلَيْه من ناذه ربا الدزيق كم قري عه كريد 
لْجَزَاير بمَا تَحْت حُكمِها من البلآد؛ ثْمٌ تلِسْمَان - وإ كانتا تحت 


حُكْم آلْجَزَاير- فَكَانَت فيمَا تَقَدَمَ دار مُلُوك (74 ب) ثم مَْرِبَاً عَنَهَا 
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مَدِيئّة فتاس دار ألْمُنُوك بم يُنْسَبُ إلَيْهَا مِنَ البلآد؛ كُمّ مَدِينَة مَرّاكشْ 
فِي صَقَعِهًا قذرَ بر يش بقرتصة أو آقلَ: دار سلاطين الشثرقاء. 
واخركة كشن من ع كد مَولآئ حتت رايفة الله > الذي 
كَانَ مِن يَوْمٍ مَاتْ سُلطان بُرتَقَالَ النصراني - حين آخرك إلى 
إلمَغرب بجيوش عَظيمَة - وَمَاتْ هُوَ وَبَقِيَ جَيْشَهُ هُوَ أسَارى بِأئْدٍ 
المستلمدة ٠‏ وَبَقِي مولآي أحنمد في الْمَملَكَةٍ حمس وعشئرين سنة إلى 
2 مَات عَامْ التق عر وآلفا٠‏ وَكَانَتا تخت طَاعَتِهِ مسَلْطنة 
مَراكش بما تحتوي عَلِيْهِ مِن الأقطار وَسَلْطْنَةٌ فا وَسَلْطْتَةٌ موس 
الأقصى وَسَلطْنَةٌ سجِلْمَاسَة الْمَعْرُوفَة آلآن بتافللت؛ وَبلآذ دَرْعَة 
قرب مِنْهًا إلى مَراكش؛ وبلاذ نوَات٠‏ وكان لَهُ ببلآد إلسّؤدان 
تان ساو - أطنى المكلطان الْمَدْكُوْرَ - رجِمَه آللَّهُ - 
وَهِي مدينة نكت بمَا تخت تحت حكمهًا؛ وَمَدينَةٌ جَاغْ وككي؛ وَليِس بَيَنهًا 
تكو تخد الاشوواء زا نحو عشر درج مِن ) الْعَرْض؛ وَفِي بلاد 
إلْسُودَان بل (ه1) عقو للكلفين منها مسلط سن و قن تمد ال 
- المُحيط؛ كُمّ سيلطنةٌ عَظِيمَةٌ بالسّودان لِسُلطان بُرن» وبلا 
كتير إلشظلنين ككذه ين تلطه تر إلى يلاد لْحبَة إِلتِي هي 
قبَةَ وَمَشترقاً عَْها؛ وما بَقَيّ في هذا آلربُع فَهُوَ أقلّهُ فيه مَجُوسَ 
ا تَقُولهُ لْعَامَةٌ أن تون دم الستوذاتية أكثْرَ مِن جبيع 
البيض فِي إلذنيَا؛ َذَلِكَ بَاطَلٌ وزور؛ وَأَظْنُ آنّ آلسّؤدانيين يكونون 
قَدْرَ عَتْمُور البييض؛ وكذَلِك تَكَذِبْ الْيَهُوْد عِن واد السسَبْت؛ ون 
وَرَاءَهُ سَلطنَةٌ عَظِيمَة لِلِيَهُود؛ وأن آلْوَادُ لآ يَجْرِي يَوْمْ آلْسَبْتِ٠‏ وقذ 
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عرفت آلناس فِي زمَاننَا هذا أكَثْرَ مِنَ الآوايل فِي أمُور آلأنيَا؛ فأَمًا 
آلْيَُودُ قَيُصَبُرُونَ نفُوسَهمْ عن ذَلَهِمْ وَحَيهم بذكر واد السسَبْتء وإذَا 
ئِلُوا: في آي قطر أو جهّة من آلدنيَا هو؟ قلا يَعلَمُونَ ما يقولون. 
يمت هذا آلرع الآفريقي إلى طرف حم آلرّجا آلّذِي هُوَ سَيْع 
وَثَلآنُونَ دَرَجَةٌ إلى الْجنُوب مِن : (70 ب) خط الاسْتّواء وَيَضيق 
الارئض مِن أْجَانِيين إلى ا يَكونَ كركن والتكر” الكعوط وان به 
وَأيْضا الْبَحْرٌ الصغير» وَبَحْرُ سويسء كما ذكرناء 
وَأَما ٍصف الأنيًا تَسَمّى بِالْعَجَمِيَة بأئبيّة؛ وفِيها لِلْسْسْلِمِينَ بلأذ 
الام ومكة وَالمَديتةَ وَاليجاز وَالْيَمَن وبلآد ترك الشتهيرة بَركتِهًا 
0 أغرف أقطارها - وَعِرقْ عرب وَعرق عَجَمْ وَبَعْدَاد وَمَا 
تحتوي عَلَيْه مِن ) الأقطارء وبلاذ هَرْمُوس وَسُلطان حَضْرَمَوْت 
وَسَلْطْنَةٌ قشين وَسَلَطنَةُ ضقن وَبلآاذ آلإمّام نَعْمَانء كُمّ بلآد الهند 
وَخْرَّسّان وبلآُ قارس وَمَا لَهَا مِنَ الأقطار وَمَا وراءً التهّر 
وَسَمرقند وبُخَارة وَأُسسبَكَ وبلآذ الططر تَاخذ من الدُنيَا حاضاً وافِر أ 
00 حَلدل الذين فِي إلهُنود: بتلطاة عظيم لْذِي يذكرون ع 
َه أَفيَلاًْخْرُوبٍ؛ كما ذكر لي بَعْض الهنديين فِي جامع الازاهرٍ 
بمصار ولي جل اندلسي بمكة الْمُتترقة 3: أنه حدم مُلطائين 
مُسَلِمَين سينين (176) غير سلطان خلال آلدين ٠‏ 
َكَمْ بن أَفطَار وبلاد لِلْسَِمينَ غَيْرَ ما ذََرنًا هلي بها؟ وكلْمَا 
ذَكَرنًا هي فِي الآرض الكبْرى المُتصيلة لِلمُمَلِمِينَ» 
وقِي إِلْمَبّات التي ُصور' التصتارى؛ وَالْكُوَرِ الآرضيّة فيهًا: كل 
مَدِينَةَ مُصورةٍ وَمَكَتُوبْ إسْمُهًا بطولِهًا وَعَرضيهًا؛ وَكَذَبِكَ الويدان 
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والاتكن حكن تفع اتا وفيها ف الأرض الكترى المتطيلة من يلاو , 
للملفيزة؛ ؛ ما فاخ من الرئئع امي وه يصنف اليا ألبِي نا 
تسَمى بأشيّه نحو آلمائة وأربعين دَرَجَة 7 أكار ولك والمشنوت ا 
كن درجة مِن ) الاراض إثنَان وَحْمْسِينَ مَيْلا ويفيكتب لماي عَلَى 

خط مُسْتَقِيم مِن غير صعودٍ جبل ولا اتجرّاف؛ وَبَكونٌ بتقريب يكل 
رجه تلاق يام للْمَاشي إِلْمُتَوْسِطٍ كَمَا قَدَرًا لِطُول بلأد اتلس 
تلآثينَ رَحلَّةَ طولاً؛ ودرج طولِهًا عَشئرَ أو إحدى عشْرة دَرَجَة 
بحساب الرخلات المَثتهورة فهي تلاثون وما بتقريب؛ وجاء ِكَل 
دَرَجَة (73 ب) تَلاَثَهُ آيَامء كَمَا قلَنَا؛ وَتَحيب للاآرض المكسلة 


لْعَامِرةٍ بِالْسلِمِينَ أرب مانّة وعشرين يَوْما١‏ 


وقد جَاءَ رَسسُولَ مِن بلاد فلمنك إلى مولي زيْدَان إِيْن مَولاي 

- رَحِمَهُمَا آللّهُ - إلى مديئّة مَراكش؛ وَكتَابُ رسَالتِهم عَجَمِي؛ 
وَآَمَرَتِي الستلطان آن أغرَه؛ ومين أجل ذَلِكَ كان ألْرْسُول يَظْهِرَ لِي 
مَحبة ورَأيِت عند كنبا بالْعَرَبية؛ وَهُو يقرا ويَكتَب بها؛ فسَألتة 


قال أَعَلَمْ إنني كنت فِي جزيرة كذا من جُزر الهنود المشرقيّة إلتِي 
يَانُوا مِنْها بالقَرقَةَ وَالقرتقل وَالْجونَ وَعَيْرُ ذَلِكَ من الآبَازير وَهِي 
الملعر و هتالف تعلمة قرا 

قلت لَهُ: وَهَلْ في يلك الجُزر مُسَلِمُونَ؟ 

قَال: فِيهًا؛ وَفِي كُل جَزِيْرَةٍ سُلْطَانٌ سُمْلمٌ؛ وفِي بَخْض الْجُزرٌ 
متلطانان: 


فاستغريت ذَلِك؛ وحَلف بدينه وما عبد أن في يلك الْجُزر اكتر هي 
عَشرَةٍ آلآأف جَزِيْرة لِلْمُسَلِمِينَ؛ فتوقفت في إلأمر؛ ثُمٌّ قلْت: فَلأَكَتْ 
مَسَائْل نَدْلُ عَلَى صيدقِه: الأونى: آنه كان يَفْرا (1707) ويكتّبْ 
بِالَْرَيَِ؛ ويَحَاج إلى ذَلِك مينين ولييْسَ بفلنِضيس الآ الذي سَتذكرة 
يقرا بَالْعَرَبيَةِ وَهُمَا رَجلآن ققَط» وَالدَانِيَة: أنه كَانَ رسولاً وَآلْمُلُوكُ 
لا تبعت من هو ستفية برسالّة؛ دالت أنَهُ تصئراني عَدْوٌ فِي الآين 
لَيْسَ من عَادة النصارى تَظيم السَئِمِينَ؛ وَإذا شتهد لك عَدُوْك بمَا 


تحب رقص لك بِالْعَلب؛ وإذًا قلنَا هَذَا اد كثيرا؛ قتَاخَدٌ العشر مِمًا 
قال وَيَبقى مِنَ الحِساب آلف جزيْرة؛ كَل وَاحِدةٍ بستلطان مُسَلِم ١‏ 


| وقرات في بَعْضٍ كتب النصارى أن جر الهنود المشرقيّة هِي 
أكثّرَ من آلف وكلآث مانَة جزِيْرة. 


وقد طالعت كتَأباً عَجَمياً لبذ طّشاير - تصنراني؛ وَذَكرَ قية آنه 
ركب الْبخر ببلاد بُرِتَقَال مِنْ بلأد الانتلشس؛ ومشتى إلى الهُنود 
لمَغربِيَة ثْمٌ مَشى فِي بلأدها إلى أن قَطعَهَا بَرَأ كُمٌ ركب البَخر 
شيط وى فيه ريا زم ف اط نازر امريَة إلى 
أن خرج بقرب بَعدَادِ (9/ ب) وجاء ة في لبر مِن بلاد إِلْمُسْلِمِينَ 
إلى بَخْرٍ آلريوم - أظْنْ أنه ذكَرَ آلى حلب - وَركَب في البَخر 
رمش الي تاد التحكارى 3 وكمل تار را وككر ا الو ار قا 
بالدنيَا دَائْرَة كامِلّة؛ وكان رجلا حكيماء وكتب ما رأى. وَمِن جملَةٍ 
ما ذكر في كتابه: أن فِي جزيرة كبيرةٍ مِن جنر إاِلمَثنرق؛ دَخْلَ 
آلاسئلم فيها قبل هَذَا لْعَهْدِ بنَخو آلمانةٍ وتَلائِينَ سَنَة؛ والجزيرة 
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تُسَمّى بجاووش وصنَارًوا مُسسلِمين؛ وكَانوا قبل ذَلِكَ يَاكلون لَحْم بتي 
أدم ٠‏ 
وَالْحَكة ينه الذي اعمنا وانشرعًا يتكارة أكثره الثنيا انها 
الشتلمين وَأتهُ نين لا يبدل مهم إلى تنام الباء ولس هذ 
مِنَ لعجب فِي آخذ يَلْك لجر آلكثيرة من أيْد إلكفار؛ لآن الْسِمِين 
مَامورون بالجهادٍ للكقار والمتنركين؛ قوله تخالي: «جامه اكناس 1 
00 فَالْصْمْلِمُونَ مَتصّرون مِن الله بالجهَادٍ كار 
: كه يليه أل فيما بَنَُم؛ لقول النبي - صلّى لله عله وَسَلْمْ 
: 01 01 قوْمٌ عَلَى ترك إلجهَادٍ )70أ) إلا ابْتَلاهُم اللقفما 
شيم »+ وقد كتاهانا كنا من ذلك: 


وبي واضيخ أن آلْحَجَرَ الذي كسر كسرَ الصنَمْ وَعَظُمَ حتّى عَمْرَ لني 
كَانَ آلنبى مُحَمّد - صَلّى آله ع عَلَيْهِ وَسَلَم - وَأَهل ديه وَلَمْ يكن 
سانا عيسى - عَلَيْهِ إلسّلام - ولا التصارى الذين يَزَْعْمُونَ أَنَهُمْ 

وكلٌ وَاحَد مِنْ سلاطين التصارى يَرَتَعِدُ وَيَحَافُ مِن سّلاطين 
آلاملام وَالدين آلْمْجَاهدِينَ في سَبيل ربا الختالسية! َهُمْ آشلاطين 
الفضيلا الْمْتْلْمَا العثْمَايُون التركيُوت: ٠‏ وقذ تَقَدُمْ آنا كر مَا رَأَيِتُ 
وقهنتا من ألنصارى في بلأدِهم من الخوف التظيم الذي فِي قلوبهم 
مِنهم؛ :؛ وروا مُلُوك إلنصارى أنه يُلِيقَ بهم صَُحَبَتهُمْ عَلى وَجْهِ إللين 
وَاللطقخ: ان كل زاح ملية. ينمت وطولة يقد على الازاء 
والاستمئرار في الْمْطنَطينية العظمى يَطلبا مِنْهُمْ الصلح والرضّى 
لوقه > تمتوظ الله وغل ملكهة وَجَعَلَ التصارئ والكفان 
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آلغدَا تخت أَقْدَامِهمْ - لا يَبِعَُونَ رسُولاً لكافِر عَلَى وَجه إِلْفَمُودٍ فِي 
بلأَدهِن وَصَحّ (74 ب) أن سلطان إشتبّانيّة - وَهِيَ بلآد الآندلسْ - 
آراد أن يَبْعَتَ رسولاً لِلقُعُودِ مِثْلَ ساير مُلُوك إلتصتارى وَلَْمْ يَقْبَلُوُ؛ 
َمّا تَحَقَقَوا مِنْ عِدَاوَيِهِ للاسسلآم وَعْدْرِه فيمًا مَضَى مِمّا صّدر مِنِهُمْ 
مَعَ سللطان الْهُنُود المَغربيّة بمَدينة مييق" الْمُسَمّى مُتَقمَه؛ إِذْ مَشنوا 
إليْهِ بهَديَة وقتَلُوه. وَالْعَهُود الذي عَاهَد الْسُملِمِينَ الآنتلس حين آحَدّ 
بلأدهُمْ ثم َكتهًا٠‏ وَأ حين آمَرَ عَلَى لانتس بالخروج من بلأده؛ 
كَل من عَلِمَ به آنه يَسَتبِي إلَى بلآد الْسْنْلِمِينَ أَحَدَ لَهُمْ الأؤلآد: كل 
مَنْ كَانَ من أَقَلّ مِن عَشْئرَ سينين أ نحو ذَلِك؛ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمًا ذُكِرَ 
عَنَْهُمْ في أخذ مَدِينَة ملآن. وَلْمْ يكن إِسلاطين آلْسْسْلِمِينَ ذا ولا 
أضّر من سّلاطين إشنْبَانيّة. وَيَضُرُونَ سلاطين الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ لآ 
يَقدْعْرُونَ وَذَلِكَ بما لَهُ من الْقُوَةِ بالمَال ٠‏ تيئل الله آلْعَطيم بِبَركَة تب 
كتكد - علكه افستسل: الفبلاة والستايم :2 ان اينطدر مخلاطين 
لْصْسْلِمِينَ" عَلَى الْقَوْم إلْكَافِرِينَ تصرا تَعِنٌُ به الآين يارب 
مين" 
وقذ ذكرَ في كِتّاب الجنشيش من كُتبِ إلترية (179) فِي إِلْبَابٍ 
السّادس عشّر؛ قال: 'وكلّم الْمَلَّكُ مِن عند الله لِهَاجَر فِي إلبريّة 
برب عَيْنِ مَاء؛ قريبَاً من عَيْن طريق اِلْقِبْلَد: وقال لَهًا: يَا هَاجتر 
مِن أَيْنَ جئت وآَيْنَ تمُشبي؟ قالت: هَرَبْت مِن شل سَيّدتِي . قال لها 
الْملّك: أرجعي ين الى سيدناك واخصتكيي إِلَيْهَا؛ وقَال لَهَا الملك: تكون 


١‏ يريد: المكسيك. 
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زريعيّك حتى لآ يُخَصَى عَدَدَهَا مِنَ كثرتها؛ وقالَ لهَا: انت حَمَلت 
تلد إبْناً وتَسَمّيه' إسماعيل؛ لآنّ آللهُ سَمِعَ حزتك؛ ويكون رَجُلا 
قوياً؛ يَدَهُ عَكْس الْكُلَ وَآَيْدِي إلْجميع عَكْسَة. وَيَسْكَن قَدام جميع 
اخوائةة: 

وَوَلَدَتْ هَاجر إسماعيل لِسيّدِنا إبْراهيم' وَسَمّى أبْنهُ إسماعيل. 
3 3 سينا اهم 0 بنة ولد له 0 3 ستارة. 0 في 
من لمت وأ حت وجل ناء وأضة إلى ار َوَضَعَ ألطّْل 
لضي ستاو ار لي 0 
وَجَلسَت قبَالتَهُ عَلَى بُعْدِ رمي قوس؛ وَهِي تقول: ما نرى إلا الطفل* 
يَمُوتُ ٠‏ وَجِلسَت ورفعت صََؤتهًا وَبَكت"؛ وَسَمِعَ آللهُ صّوت الطفل 
وقالَ مَلَكُ آلله مِنَ إِلسّماء: مَالَكِ يَا هَاجر؟ لآ" تخافِي إن آللة سَمِع 


صوؤات الطفل مِن حَيْث هُو؛ فقمْ وَارفع أبْنك؛ وخذهُه مِن يَدِهِ لان فِي 


١اس:‏ وسمميه. 

" س: عليه السلام. 

" س: عليه السلاك. 

؟ كتب الحجري "الولد" فوق كلمة "الطفل". 

كتب الحجري أيضاً كلمة "الولد" فوق كلمة "الطفل". 
5 س: بالبكاء . 

"'اس: فلا . 


4 س: فقَمي وارفعي ابنك وحذيه. 
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كبير قم يَكُون". حيتيذ فتّح آللهُ عَيْنَيِهَا وأَبْصَرّت عَيْنَ مَاء وَعَمَّرَسْ 
جد من آلْماء وَأغطت ألُولد يَئرب؛ وأصتدح آله آلْولد؛ وَكَبَرَ في 
إلْخَلاءِ؛ وَكَانَ راميا بالقوؤس". 
وَقَالَ فِي إلكتَاب الْمذْكُور فِي بَابِ حمس وعشئرين: 'وهذه آممَاء 
أولآد إستماعيل إبْنَ إبْراهيم: أُوَل أؤلآد سَيّدنا إسْماعيل كان: نيْيُو 
َنَحْ وأسئدر وآذب وَالإمْبَشَمْ ومَش ومَبْدُ ] 
افش ووَئدمّاء فهى أُسْمَاءُهُمْ؛ فكانوا فِي بِلأدِهِمْ وَدِيَارِهِمْ إثنا 
عَشَر: جَمِيعْ الاخوان وكلُ وَاجِد عَمِلَ قبيلة وبَلْد؟ )15١(‏ وَحْدَه". 
وَذَكَرَ في إِلتَّورَيةٍ في إِلْكِتَاب إِلفَّانِي لِلْمنُوكِ فِي آلْبَابِ الثاني 
أحدى وَثَلاَئِينَ سَنةٌ. وفِي السنَة إِلدَامِنَةِ شر بَعَتُ السُلْطان لثتافن 
بن ليه - من لناب - لِلبَئْت اِلْمْقَدْس لِيَبنُوا وَيَصلِحُوا مَا فسّدَ 
فيهًاء وَقَالَ الْحيْرُ حِلْكِهُ لشافان»: وَجَدْتُ كِتَاب آلّين فِي بَيْت إللّه 
وَهَوَ هَذَا أخطيه؛ لِلْسلطان. قَقَالَ: حِلَكِه الْحِيْرُ أَعْطانِي هَذَا إلكِتَاب. 
وكَرَاهُ آلسلّطان؛ ولَما سمعه قَطعَ اللبَاسَ الذي كَانَ عَلَيْهِ وآمَرَ بِكسْرٍ 
الأصئنام. وَأَمْرَ جَمِيع آلنّاس أن يَعْمَلُوا عيداً٠‏ وَلْمْ يُعَمَلْ مِثْلّهُ فِي 
زمّن* إلسّلاطين إلا في رمن الْحُكام حين كَانوا في إلتيه"٠‏ 
١‏ س: لأن معله في كبير قوم. 
"5 س: بلدا. 
" س: لشافن الكاتب . 
؟ س: فأعطاه السلطان. 


م زمان . 
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ويَظْهْرُ من هَادًا إن التّرَية لَئْسَ كَانت عِنْد آلنّاس فِي يَلْكَ 
الآزمنة؛ كيف يُتَبَتُونَ'أَنْ هَذَا هي َي كانت في رَمَنِ سينا 
و - عَلَيْهِ إلسّلام . وَالْحَمْدُ لله والشتكر' لَهُ أن الْفُرَءَانَ العتزيز 
كَانَ في كل بل بن بلاد لسَْلِمِينَ مَوْجُودَاً؛ وكان عندنا' بيلاد 
(0 ب) الأنتلس مَعَ آلْحُكم إِلْقَوي وَالحِرص إالثتديد مِن الكقار عَلَى 
مَنْ يَظْهَرَ عِنْدَهُ يَقتلُونَهُ ويَأَخْدُونَ مَالَه" ويَخرقونة. وَمَضَت أكثّر 
مز انه متنة هق جين متكوة :وهو عيكو رمتدق الله الحتلدم؛ 
كوه تَعَالَى: “خن زرا الترآنىاالمطانظون“. وتَقَدُمَ ناه أنّ فِي إِلْكِتَاب 
اميش بليتق مِن كب إلتورية في إِلْبَابِ الْعاثير في الْمَقَالَةَ إلدَامِنَقٌ 
قالَ: "كلم آلله هَارُون قاِلاً: أنت وأولآيك مَعَلكَ لآ تد و كرا 
َلآ مرا إذَا رتم الُخول فِي الْجَامِع وَمَا تَمُوتون؛ هَذَا أَمْرٌ إِلَى 
لبد كل من يَتَتَسَلَ منكم. هَذَا لتقرقوا وتَميّرُوا بَيْنَ الصلاح وَالقسَادٍ 
وَبَيْنَ الطاهر والنجس وَلتَعلَمَ بَنِي إمترائيل وتَبيْنَ لَهُمْ مَا آَمَرَهُمْ آللّهُ 
به على يَدَيْ مُوسى". 

فانظر' هَذَا اقول الصريح علَى الْحَمْر وَالْمُسسكِر أَنْهُ تجس وَأَنَهُ 
ميك وجميع إليهُوذ يَترَبُونه ٠‏ وَانظر' ما تَقَدُمَ من قول إِلْملك الذي 
جاءَ من عند اله إِلَى سيْدنا زكرا - عَلَيْهِ إلسّلآمُ - وقال له: أن 


ا ا 


الله قبل دُعَاءَكَ وامرائك ليَاصبَاتْ )18١(‏ تَلِدُ إبّنا يُدْعَى بِأَسْمِه 


سن يقبت 

"؟ ناقصة في س . 

" "ويأحذون ماله" » ناقصة في س 

؟ الصزاب: "نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون". 


* "لنا" ؛ ناقصة ف س . 
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يُوحنًا - وَعِنْدنَا في الُْرءَانَ إلْتزيز ممه يَحْيَى١-‏ ويكون لَهُ فرح 
عَظِيرٌ وتَهلِيل؛ وكثير يَفْرَحُونَ بمولده؛ ويَكُون" عظيماً قدام آلرب لآ 
يَشربُ خمراً ولا مُسكِرا", َهَذا في الانجيل ٠‏ 

ُو" تتعَامَى عَلَى ما عِندهُمْ في إلقؤزية من آلمتع والتنيين 
نه تَِس» وَيُحَللُونَهُ لنفُوسِهم النجسّة. والتارى 2 هذا انس فن 
لتوريةٍ وتفراأَيْضاً ما في* الانجيل من قول الْمَلَكِ عَنْ يَحْيَى - 
عَلَيْهِ إلسّلام ب زقة لتوكت رن تخخرا ولا سكا وَتَعتَّقِدُ الجليّة 
والطهارة في ال ل ار 


على دين لمتكم ا َنْهُ 6 الاذيان ٠‏ 

وَالتََيِتَ بمُستَرضَم بفلنضيس بحر مفتِي إلْيهُود؛ مَشَى الَيهمْ من بلاد 
المتئرق٠‏ وقَالَ لي: - في إثناء اكلام عَنِ سَيْنا مُوسَى- عَلَهْه 
إلسّلامُ - أنه عَمَلَ دنا عظيماً؛. 

قلت لَهُ: الأنبيَاءغ - عَلَيْهمْ ١(‏ ب) السلم - مُنْرهُونَ عن اِلْذْنُوب؛ 
وكيْف تقول أنتْ هذا الْكَلام؟ 


. س: تلد ابنا لك يدعى يحيى ويكون لك فرح كثير عظيم وتهليل‎ ١ 

” أعاد الحجري كتابة" "لك فرح عظيم وتهليل ركنت" هنا وشطب عليها. 
" س: فأما اليهود . 

أ س: بحس ومفسد . 

#ن بغرا اننا قي لايل 

. س: جاء إليهم‎ ١ 

ا 
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قال: نَعَبٌ لآنهُ كَانَ يُوبُخ بتي إسْرائيل؛ وقول فيهم: أن قوم 
حون نوه أخل للف ولا عَلّت دَرَجِنَةُ عَنْدَ الله تَمَالَى إلا 


هذا بُرهَانَ في ما قلنَا": أن فيهم الْكِيْرء حتى أنهُمْ يُعَظَمُون أنفِسَهُم 
عَلَى أنبياء الله تمال؛ 

وقال لِي هُنالِك يَهُودِيْ آخر': أن دين" الامثلام يم فيمَا هْوَ قريب. 
قلت لَهُ: مَرْ قالَ هَذا؟ 

قَال: إلتؤرية: أن كل من يَاتي بِدَعوَة بَاطِلَة لم بلع ولا قَذُوم آنْف» 
قلت لَهُ: هذا قو حَمدَن؛ لان ذَغَوَة ْنَا - صلّى أللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
لما آنْ ستمعَ ذَلِكَ تَزّل عَلَيْهِ إِلذلُ وَالْخِزي وَالتَغييٌ وَحَاب ظَنْهُ فيَا 


كان يجو . 


وق وَصَى عَبْدُ الحق الامئلآمي - رَحمة آللهُ - فِي كتَابه الذي تَقَدُمَ 
ذكراة الموتت” بالنلئف المتكوى فى 'إلرلة على النوُوو للسلمين أذ 
يتَحفَظُوا من أَطعمَة إليهُود بمَا عَلِمَ من عْتنهمْ 


١‏ س: لما قلنا. 
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س: قلت . 


" س: آخخر ودين الإسلام. 
0 س: باطلة لا تبلغ الف سنة. 


ص الف . 


. س: يرجوه وينتظر‎ ١ 


١77 


أِضاً في كتَاب نسي ام مولفد من كتب (141) الشئلمين طلَب 
مني وَاحبد من فَقَهَاءٍ الأندلس أن أترن حمئهةه جمه له بِالْعَجَمِيَةٍ مِنَ العربي 
بسلا لبه وَذَكََ فيه من عش ُو شنيقاً كثيرا؛ وَحِكَايَاتَ مما 
وقعَ لِلْمُسَلِمِينَ مَعَهُمْ تركتها للتطويل؛ وتذكرً' ما ذَكَرَ لي رجل مِن 
آهل الْعلْمِ بمصنر عَنَ رَجل من أكابر إِلْعْلَمَاء يَعْرفه". 
قال: أنه كان يمي إِلَى حَوْمَةٍ ديَار ليهو لِدَارِ حِبْر مِن اكاير 

عْلَمَائِهم” يقرا عَلَيْهِ علمَ المنطق ٠»‏ لانه كان بَالِغآ فيه . وي روما 
كما كانت مِنْ؛ عَادَتِهِ؛ فلمًا أن دخل عَلَيْهه مِن الْبَاب خرج إِلَيْهِ 
اليَهُودي وأخرجة مِن دارو بسرعة وَسَدٌ البَابْ فِي وَجهه٠‏ ومَشّى 
لْعَالِمٌ مُتَعَجِبَاً وَمتَغِيّرَاً” مما وقعَ لَه١‏ كُمَّ فيه بَعْدَ ذَلِكَ آليَهُودِي؛ وقالَ 
لَهُ في سيرٌ: لآ تَاحذْ عَلَىْ فيمًا عَمِلْتْ مَعَكَ؛ لإنتا عِندَنا فِي دَييِنَا إن 
الموودي الذي بور هل كن بقن لم يكن يطل عزني اونا كله فيو 
يَرتدُ عَن دين اليَهُودء وَانت يَا سَيّدي فِي الِيَوم الذي جئت إلى داري 


"رشن :زنك كر ناا 
س؛ يعرفه هو . 
" س: اكابر العلماء اليهود . 
س: كانت عادته . 
؟ س: فلما ان دحل من الباب . 
١‏ لم ترد الفظة في س . 


" س: على دينه من غير أن يلحقه ضرر من الحكام ولا يقتله. 


]35.1 110// :خط 


١54 


لَمْ يكن أحَدْ فِي إلذار ١‏ وكنت قَابِرٌ عَلَى قتلِك لو دلت عِنْدي 
واسترتعت (4 ب) برذك لنلا تفلك أو نرم" 

قانظر' وَتَأَمّلْ فِي هذا الأشرء ولآ تَأمنَهُمْ في ثتيء؛ ل عَدَيَمًا أن 
تنادي طبيبا مِنهُم يُعَلِجْكَ؛ أو تاكذ منهه ذواء أنه يَْهل عَلَيْهِ؟ قَنَلَ 
اليل ولا يَلزَّمُه شَيْءٌ٠‏ وَغَيْرُ ذَيِكَ مِن الأمتوق إلتِي تضلر 
بالانسانء أنْتَهَى اكلم َلَى آليَهُود.؛ 
وَآما ألْحَوايج ألِي كانت مَطْرُوحَةٌ ببُرْضيوش إِلْتِي تَهّب الرّايس 
لآهل الحجر الأَحْمّر؛ فَاتَصلْت بها بَعْدَ آن جَان عَلَيْنَا نو الْعَام 
وتيصفء وَالْحَمْد للَّهِ أن كل مَنْ وكلني من جميع الأندلس وَصلل إلَيْه 
شيْءٌ مِن الدراهمز. 

لما تَقَضيْنَا مِنْ أمُورنًا بِبُرْضِيُوش ولَينا إِلَى بُريش» يلاد 
آلسلطانء والتقيِتَ هَايِك بأكبر الْمُنَجِمِينَ في الأَحكّام إلنْجُوميّة وَقالَ 
لِي: هذا الْعِلمُ لَمْ نر لَهُ تَتيجَة آبَدأْ ِي الأحكام» وقلذ جَرَبْت كثيرا من 
الاختيّارات» وله يَصندق: فيها وَاحِذ؛ ولح نترك شبئاً من التطقياق فِي 
النصَبَات وَأَخَذْ إلأريقاع لِنْبْررُوج» في الطَّالِع مِمًا قَالَ الْمَُلَفُونَ 
للْكَتّبِ؛ وَعِندي أَكْثَّرَ من مانَة تاليف في آلْفن» ونَفَهُمُ ما فِيهًا. وَلَمّا 


. س: داري لم يكن فيها أحد وكنت‎ ١ 

" س: لكلا نرتد او نقتبك . 

" س: عليهم. 

؟ زيادة تظهر ني نسحة باريس هي: "ولما تحققت ببلد فرنمة وفلنضس من الكير الذي في اليهود 
قلت: اذا وليت الى بلد المسلمين ونرى مسلما يضرب يهوديا فلا نغيثه أبك. ‏ 


س: ارتفاع البرج. 
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قبل آلسلْطَانَ ببٌريش أبُو لوش" آلذي هو (8) آلآن سلطان؛ قلت 
فِي نفسبي: الشَمْس آلتِي يُنسَبْ الحكم إلَيْهَا عَلَى السلاطين' تكون فِي 
وَجَدنْهَا مَعَ آلْزَهْرًا وَهِيَ سَعْد ولا يَحَكمُ لِِسلْطان بِذَلِكَ إلا بسَعَدٍ إذَا 
كانت الزهرة مقترنة أ متصيلة بالثئمس؛ والعْلْمَاءُ آلذينَ وَضَعُوا 
هَذْهِ إلقواعد والأقاويل والاحكام فلاً نتيجةً بَعْدَ العمل على مُقتَضَى 
الذائية بل قد السهلة بالتكس: نذا قالواه النوئ+ 

59 ّ . 8 . 7 ا 0 _- مص مس 6 

وآقول: أعَلَمْ إني كنت قرأتْ شيّئا في علم إلاحكام عَلى الفقيه 
أحَمَّد المُصيُوب الفاسبي الاندلسيي نسباء وكان بَالِغا فِي إلفنّ فِي علم 
إلتنْجِيمِ وَالْخَاطٌ؛ إلرَملِي وَعِلْم الْجَذول الْعَدَدِي وَالحرفِي* وكات له 
مِن الكتب في بَلْكَ الفنون شَيء كثيرء لان السّلطان مَولآي أحْمّد - 
رَحِمَهُ آلله؛ ظهَرَ ِي* أنه - كَانَ يَمْدَهُ بالكتب مِن حَرَاتَتِهِ إلتِي 
قالوا: نِهَايَةٍ كتبهَا إثَنَان وَتَلاَقُونَ آلف كتَابَا"؛ وقَالَ لي إِلشمَيْحْ - 
رَحِمَة آللّهُ - مراراه إذا سَألنِي السُلطان شيئاً في الأمُور إِلْمُعيْنَاتَ 
نترك آلكتب كلها وَتَعْمل جَدولاً مُحمّسَاً وتعَمّرهُ (؟8 ب) بِحَمْسَةٍ 


: والحروق . 


سس 
سِ 

0 سن والخنط : 
سِ 
س: اظن انه كان يده . 


"بن : كتاب. .: 


اللفظة لم ترد لني س. 
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أسيماء مِن انتما إللّه تعالن وهي: لْهَادِيء العبيرة الميوة غَلامُ 
لْغيُوبء بالتداخل فِي إِلصَنْعَة بحَيث يُقْرَا طُولاً وَعرْضاً ورا 
عَلَى هذا النئت: 


بس سه 
عام .ليوب اماي 


عاد المبين علام ' 
البيين علام. الغيرًا لهالثيير 


م تَْرا مَا تفط جميِع الخروف بِالْجَرم الكبير' وإِذَا َرَعْنا من 
قرا في آلَيل قبل ألنّوم؛ قنضع آلْجَذوَل 3 حت راسي» ويَاتيني فِي 
النؤم من يَخيرتي بالْجَوَابٍ مما أصتمَركَة فِي نشبي نذكرٌ حَاجِتِي 
ير كاله أله يَُمَكدَدا فيمَا يُجَوبُ به وَيَحْتَمِلُ أنه كَانَ يَعْيِلٌ 
لمتحي الع ررق رن اراب اق جا ا 

وق حكمّ على تاريخ ولأدَتِي باد شتبيلية زوج من أكابر إلمُتجمين 


بان عُمُري يَكون من آرّبعين إلى خسن سن وَوَجَدَ فِي مَرَاككش 


' زيادة في نسخة باريس هي: "واذا نقراً ما تنقط جميع الحروف ف اليل قبل النوم فنضع المدول 
تحت راسي وياتيي ف النوم من يخبرني بالجواب مما ذكرت وطلبت واضمرته في نفسي". 


١7 7/ 


ألشنيخ أحمَذ آلمُصيُوب بست وَميتِينَ سنة وَالْيَوْم بغت إلى أربَع 
وَسَنِعين سنة قسَِيَة وما نا في رَْمَةِ الله تَعالَى ٠‏ 
وَمِمًا رَآَيْت (84أ) بِبْرِيش رين تركيقين: الكدهمنا جور 
والأخرى من نحو أَرَبَعِينَ سن وَهِي مَشْتَعْولَةٌ بالآفتغال إِلْعَجِيِبَةِ' 
لسلطانة. كانت آلنسًا جميعاً تَتَعَجَبْنَ مِنْ حُسّن شعْلِهًا وَظَرفِهَا في 
الرقم. وَكَانَت نَاحْدُ من عند آلسّلطانة كل يَوْمٍ ريَالَة كبيرة» وَسَأَلتها 
انق ل ونا رتاس وذ تدس الى عا ار يه 
قانت: كنا فِي الْبَخْر قاصيدين الْحِجَ وَأَحَدَنَا التصارى وَأَنّوا بنَا إلَى 
لدي وَكقب رسئول مللطان فرئجة وآعلمَ آلستلطانة يتغلقا؛ وبَعقَت 
لَه أَنْ يُرسلنا إلَيْهَاء ثُمّ آنَ السلْطاتة ونِساء الأكابر دَعَوْهَا إلى دينِهم 
وَدَخْلتْ فيه ٠‏ 

قلت لَهَا ما آلْهمَنِي اللّهُ في أَمُور الأيّان؛ وأنه لآ يَنْجَو آلآنَ أَحَدُ 
إلا في دين الاسئلام؛ أت لَهَا ببراهين عَلَى ذَلِك. “هي كانتا تقرا 
رالاريية و لمجو ف ركه قالح انها كاتسامين اسار اريف 
لنسلاَطين بِإِصطئْبُول”؛ ونَادتنِي يَوْمَاً؛ وَبَعْدَ ألطْعَام إلعَجيب قالتا 
لي: أطلب مِنْك حَاجَة لوجه إللَه تَعَالَى. 
قلت لَهًا: أذكري حَاجِتك! 
الت لي : تُدبّر علي لِنَمتبي إلى بلأد إلْمسلِمِينَ: 


١‏ " وقد حكم .... رحمة الله تعالى" . أضافها الحجري في الحاشية ولم ترد ف س 
' س: العجمية . 

" س: جاء بها من بلدها غلى بلاد الفرنج . 

؟ س: وقالت انها كانت تقرا بالعر 


“ س: بلقسطنطينية . 
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َنْتْ نَهَا (44 ب) : وَتَسْمُحَ لَك السلطاته فِي الانتقال؟ 

الت : مَا تسمُح لي آبدا! 

قُلْتْ لَهَا: إن شَاءَ آللّهُ أدب عَلَيْكُمَا حَنَّى ترْجعا إلى بلآد إِلْمُسْلِمِينَ 
حيتئذ لهم ا لدو علي 

فَمَشينا من بيش إِلَى مدينة روان؛ كم مِنْهَا إلى مَرْسَى البّركةٍ آَيْنَ 
كان 37 لْبَحْرٍ حين جتنا الى يلاد القرنج» وَركيّنا الببخر 
وَمََْينَا إلى فلنضيسء وبَلَعْنَا فِي أَرِيَعَةٍ أَيْامِ أو اكثر. ركنن فين 
مُرُورا ذَاهِيينَ للَى جهّة الطب إلشتمّالي» ٠‏ وبلآد فرنجَه عن يَمِينِنا 
وبلاد الآنجزن عَنْ يسَارِنا وترّو ' آلبْرِيْنَ فِي بَعْض إِلْمَوَاضيع ٠‏ 


5-0 
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لم إننا مَشَينَا وقصدنا يَلْكَ البلآد وَهِئ أَبْعَدُ عَنْ بلآدِنا مِنْ بلآد 
الفرتج ولكن يَنبَغِي للا نسان أن يَستعِيدَا من غَيْرِهِ أو مِن نفسيه. 
لما أت وتحققت من عَمَل الفرئج البَْرِيَة مَعَ آلْصُلِمِينء كلتا: لَدْ 
نولي إلى بلأينا" فِي هم ؛ بَل تبي إلى فلنضيس لِأنهُمْ لآ 
يَصرون الْمُسَلِمِينَ » بَلْ يَحْينُونَ إلَيْهِم - كَمَا سيّاتي. 

وَلَمًا آن بلغنا إلى مدينة ممْترْضام؛ رَأَيْت الْعَجَبَّ (55أ) في 
حُدن بُنَِانِهَا وتقائهًا وَكِثْرَةِ مَحْلوقَاتِهَا؛ كَادَ أن تكون في الْعَمَارَةِ مِثْلُ 
مدينة يريش يفرَنجَة. لم تكن في الا مدينة يكثْرء السّفن مثلها. 

قيل: ان في جمي سلفنهًا؛ اعجار ةف ان سين الام سقفي وبواما 
ا كل وَاحدةٍ مَرْسُومَةٌ وَمُزَوقَةٌ من أَغلاهَا ! لَى أسقلهًا بلآلوان 
الْعَجِيبَة؛ ون تشب وَاحِدةٌ أخرى فِي صلنع رقمِهًا؛ والآزقة كلَهًا 
بالآحجار إِلْمنبَتَة؛ وَالتقَيِت بمَنْ رآى بلا المَنئرق وبلاد الصقاليّة 
وَرومّة وَغَيْرُهَا مِن بلاد إلنيَا وقالَ ِي: أنه مَا رأى مثْلهًا في إالذئن 
وَالملتحة: 

وآعلَمْ أن هَذَا فأنضيس؛ ؛ هئ سَبْعَ عَشئرَة أجزيرة» وَجِميعها كانت 
لِسلطان بلآد الأندلس . وبعد : أن ظهَرَ فِي يِلْكَ البلاد رَجُلٌ عَالِمٌ 


5 5 ١ 
. س: بلدنا‎ 
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عِنْدَهُمْ يُسَمَى بِلْطِري وَعَالِمٌ آخرٌ يُسَمَّى قبن وكتّب كل وَاحدٍ 
مِنْهُمَا ما ظَهْرَ لَهُ في دين إلنصّارى عن الْتَخْريف وَلْخروج عَنْ 
دين سَيّدنا عيسى والانجيل» وَأ الْبَابَا ووم م ة يَضْيلُونَ لئاس بعَِادة 
الاصننام وَبِمَا (4 ب) يزيذون فِي إلدين بم بمنْع الْقَسّيسِينَ وَالرهبَان 

مِن التزويج وَغَيْرٍ ذُلِكَ كثير”. وَدَخْلّ في هَذَا لمَذْهَبِ جَمِيعٌ آهل 
فلنضيس - أَعَني الْجْرْر' السسّبعة - وَقامُوا عَلَى سَلَطانِهمْ إلى الآن : 
وَهُمْ آيَضًا علَى هَذَا الْمَذْهب آهل سَلطنة الانجلزا وكثير مِنْهُمْ بفرنجة 
وَحَذَرَهُمْ عَلَمَاوْهُمْ من البّاب” وَمِنْ عبَّاد الآَصتَام وأن لآ يَنِعَضُوا 
لَسُِلِمِينَ لآنَهُمْ سَيْف اللّه في آرضيه عَلَىعْبادِ الأصنام. وَبِسَبَب 
ذَلِكَ لَهُمْ مَيْلٌ إلى الْمُسلِمبين. وأمًا آلسبْعَةٌ عشرة جزيرة؛ فَالسَبْعْ منهًا 
ا ا ا ا 
وما قدَرَ عَلَيْهِمْ حَتّى يَئِسَ مِنْهُم. وهم أقْوَى مِن جميع النصارى فِي 
ابر بالسُّن. وَكُلُ جزيرة الْبَخْرٌ دَائرٌ بها مِن كل جَانِب؛ وَهُو 
الشفيط: 

لما أندَخَلْنا مدينة لَيْذَا' رَأينَا فيهًا مَدَارِس لِقِرَاءَةٍ إلْعلُوم. 
وَوَجَدتُ فِيهًا رَجِلاً كَانَ يَقْرَا بِالْعَرَبيَةِ ويَقرُ بها غَيْرَهُ وَيَاخْدُ راتِيًا 
عَلَى ذَلِكَ؛ وَكُنتْ عَرَقْنَهُ (145) بقرئجَة؛ وَحَملَنِي إِلَى دَاره. وَكانَ 
يتَكلمُ مَعِي بِالْعَرَبِيَةٍ - يُعَربْ الآملمًا وَيُصرّف الافعال- وكان لَه 
كُتْبْ كَثِيرةٌ بِالْعَرَبيَةِ٠‏ وَمِن جُملَتِهَا ألْقرْءان آلعتزيز فَأخذنا في 


١س:‏ قامت . 


؟" س: وكل جزيرة من السبعة في البحر النحيط وهو داير بها من كل جانب وهو ليس ,الح كثيرا . 


" س: فلما ان دلنا مدينة ليدا والتقينا فيها رجلاً يقرا بالعربية ويقري بها غيره. 


1١4١ 


كو ينام 


اكلام ؛ وهو يتتبنت قله بالْتَشِيث فِي الألوهيّة؛ لِأنَهُمْ متَقِقُونَ فِي 
ذَلِكَ مَعَ البَاب وَآتْبَاعِهمْ'. وكان يَشتكرٌ وَيَمْدَحٌ ديئه كَثِيرًا بالمذح 
الام سينا عيسى ٠‏ 

لت لَهُ: كلما تقول فيه من خَيْر وماح؛ نحن فقون متك فيه إلا 
قَولِك أنه إِلّه؛ 1 الله حقيقة. 

وَذكَرَ ايْضًا الوح الْفُدْسء قلت لَه: الروخ القذس هو البارقليط 
الْمَدكور فِي الانجيل؟ 

قال: نَعَمٌ ! هُوَ) 

لت لَهُ : آنت تَعْرِف الألسن واللغات؛ ما مَعْنَى الْبَارقليط؟ 

قال: هي كَلِيمَةٌ لَيْسَت من لَعْتِ إللّطينء إنَمَا هِي مِن لَغَة إِلْيُونَان؛ 
وَمَعنَاهَا بالعربيَة: شتفيع. 

لت لَهُ: هذا مِن امئماء نبيّنا مُحَمّد- طاى لذن عازه وشا 2 رهذا 
إسْمٌ يذل عَلَى إمئم شتخص؟ 

َالَ: نَعَمْ ! 

لت ولِمَاذًا تَجعلُوَة الآهأ (81 ب) وتقولون تَلَانَةٌ وَوَاحِ مَعَنَى 
وال 

ْم جَاءَ رَجْلَ حكيمٌ مَتنَهُورٌ فِي الطب والْعْلُوم ٠‏ قَالَ ِي : نَحْن عندنا 
لقان مرجم بالأطين ولس فيه مُعْجِرَات لِتيَكمْ كمَا عِندَنا فِي 
الإنجيل! وقالَ : هل عندكمْ كبا في مُعْجِرَات بكم '؟ 

قَلت: عِنْدنًا! وواحة عن الكتب المَنهُورة في ذَلِكَ للقاضيي عياض» 
وَذْكَرت لَهُ شتيناة وَأره عِنْدنا في ذَلِكَ كت كثيرة؛ وَكَانَ - صلى الله 


١‏ س: مع الباب واهل مذهبهم. 
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عَلَيْهِ ل - يَعْمَلَهَا بحضئرةٍ أقوَام كثِيرة» وما أت اناس فضله 
وَبَرَكَاتَهُ وَصياقة فِي إِلْقَول وَالْفِمل وتتؤحيده؛ مَعَ آنه لَم يعرف يقرَاء 
َدَخَلَت الْنَاسْ فِي دينه١‏ واللّهُ تبَاركَ 0 لْحَقَّ حَتَى أظهر 
دينهُ عَلَى الاذيان. وأكثر لمر الدنيا على دينه. : 

قال الحكيم: وَاللَّه إنَنا تَمَنِئْتُ تَفْرًا هَذَا آلهتاب! ثُمَّ قال: هَذهِ 
الْمُعْجِزَات فيهًا ِحْيَمَالات» لِأنَ كَثِيرًا يَصتَعُونَ مَسَائلاً بوَاسِطة 
الشيطان! 

ُلْتَ: وَلَّيْس فِي عَلْمِكُمْ بمَا تفركون بَيْنَ المُئْجزة (187) النبّويَةٍ 
آلربّانيّة أو الشْمَيْطانِيَةِ المُستَعَمَلَة أو بِالشنَعْوَدَة ؟ 

قال لي: أذكر ِي آننت كيف يعرف ذلك ؟ 

قلت : آم النبي فَلَمْ يَحْمَلْ مُعْجِزَة إلاا ذا ليت مذه وَعَالِيَا يُنتَجْ منها 
نفع م بَاطِنٌ وظاهر”. آم البَاطِنُ: حصُول اليقين فِي القُلُوبٍ والصلاق 
لِمَا ذَكَرَ لَهُمْا من جَانِب الله تَعَالَى وأَمَارَهُمْ' به وَتَهَاهُم عنه. وَآمّا 
الظاهر'”: يكُون فيه تفع ظَامرٌ للناس". مكار ذلك أ يفيت خا مذ 
مخلوقات إللّه؛ تَعَالَى بالْمَاء أو بالطّعَام. ولو لَمْ يَفَعَل ذلك لَمَاتوا 
00 كما وقعَ لِنبينا عه الل عنم يتا - مرارأء فَهَذَا تفغ 
ظاهِ أز يَطْلْبْ الْمَطَرء أو يَشقِي مريضا. وَآمًا مَا يكون سَُْتَعْمَلَ» 


٠. ١‏ لك 


0 3 

س: وأمرهم به . 
"' س: واما الظاهر يكون النفع للناس . 
أ س: من خلق الله . 


س: وتعيلا: 
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وما بالشتعوّذة: فَإِنَهُمْ يَصنَعُونَ ذَلِكَ مِن غَيْر أن يُطْلَّب مِنْهُمْ ولا 

يَحْصل منها تفع حقيقي أَبَذا - لا ظَاهِرًا ولا بَاطِنَا - وَهُمْ الذين 

تجذئُون ألناسَ (417 ب) ليرا مَا يَعْمَلُونًَا. وَإذَا طَبهُم أحَد" أن 
يَصَئِعُو شيا مِنْ خوارق اِلْعَادَات غير الذي يَظهرون» فلا يَقدِرُون 

055 ساحن اعون يل الْحَجَايب لَلّه بيك قرح آلفّاظِرين" 

ويَعْطُونَهُ شيا ليَعِيش به١‏ ولو قيل لَه: عَلْسَبِي هَذَا الذي آنت تَعْمِلَهُ 

وَأغطيك درام فَيَُلمَهُ حتى يكون مثله في العمل ٠‏ 

حينئذ قالَ آلحكيم: صدقت فيمًا قلت! هذا هوَ آلْحق. 

وَبَعْض العْلَمَاء هُالِك؛ أتونِي بكِتّاب عربيء قالواء لي: آتَغرَف تفرأ 

هَذَا ؟ 

افلمًآ طالكةة كان يتكلم في التمتواف» وان تكن الستالحين 0 

تَكلَمْ في الْجَامِع مَعَ أحَد مِنْ آلنّاس*؛ وَإذَا أَحْنَاجَ أن يرد أَلْجَوَاب 

يَخْرّجٌ إلى بَاب إِلْجَامِعء وَيَرده. قلت لَهُمْ: فهمْت مَا فيه؛ وَآقدِرٌ أن 


اتَرْجِمَه بإلاعْجميّة. 


. س: يعملون‎ ١ 

؟ س: احد للسحارين واهل الحيات ان يصنعوا . 

" س: يفرح الناس الناظرين . 

14 مترديس. 

.ءس: وقالوا . 

١‏ س: فلما طالعته كان مكتوبا بالعربية يتكلم في التصوف. 
"'س: كان لم . 


4 س: الناس ل امور الدنيا . 
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َتَحَجَبُوا فيما بَينَهُم وقالُوا لي: هذا ألْكِتَابُ سَاقوهُ من جزيرة كذا من 
ألّْهنُودِ إِلْمَشئرقيّة إلتِي بَيْننَا وَبَينهَا في الْبَخْرِ زَمَنْ طويل؛ اقل مِنْ 
َنَةٍ في الْبُْوغ إلَْهَا. وَهَذَا عَجَب! لآ بَيْنَ بلأدك وبَينهَا شيا كشي 
وَآَنْتَ تَْهَمُ مَا (184) في الْكِتاب ٠‏ وَهَذَا يَدْلُ على أن الْعرَبيَة لِسَان 
وَاح عَامٌ فِي كُل بَلَدِ؛ وَكَلآَمنَا فِي هَذِه إلبلآد مُختلِف لِسَائِرٍ 
الآلسان؛ لِأَنّ فِي بلاد الآنجلز كَلامٌ وَاحد؛ وآهل فَرَنْجَة بلغ أخرى» 

2 ببلآد ا عَجْمِيَة ار روكدم في إطاليَة لاك 
لديا ٠‏ 

َكَانُوا آلْحق فِي ذَلِكَ فَهُوَ كَنَامٌ مُباركك؛ وَمَن يتلم بها لآ يُدَ يَذْكر' 
لله وِذَلِكَ كَانَ يَقُولْ بَمْضْ مِن الأندنس: لا غربِيَة بلا آللَهِ ولا 
عَجْمِيَة بلآ تتيطان1 لان لنّصَارَى وكرت كفو ني كلاميو ونا 
يَكرَهُ العربيّة والكلام بها إلأَمَنْ لآ يَعْرَفْ فضلها وبَركيَها"؛ أنتهى. 

وَصحَ من هذا الكِتَاب العربي الذي آتَو به من الجزر الْمَشرقِيَة ان 
سكانِهًا مُسَلِمُونَ ٠‏ 

كممشنيا من -مدينة ينذا إلى مَدينة الْهَايَهُ » فيهًا دار أمِيرهِم 
والديوان» وَالتقِيتَْ هُنالِك برَسُول الآمِير» كنت عَرَفتة" براكش» 
وَكَانَ شاكرا لي كثير”؛ عَلَى ما وَكلنا منة وني كيه حي خلسكة 


١س:‏ ومسقوبيه . 

" س: فضلها قالت الصالحة مريم عليها السلام في كتاب مواهب الشواب لعباد الله المؤومنين فضل 
لسان العربية على ساير الالسن كفضل الشمس على دراري السماء ثم مشينا الى الهايه . 

" س: اعرفه . ٠‏ 


لم تردي س. 
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مه وَسَبَب كَدُومِه إلى مراكش" ؛ أن سُلطان بِلَادَ الآندنْس بَعَتْ 
الأغربة إلى لْجزر إِلتّي قلنَا آنها عَلَى عَيْرِ (44 ب) طاعَيَهِ؛ فَخْرج 
إليْهِمْ هل الجزر وآخذوا الاغربَة'؛ ورموا مَنْ كان فِيهًا مِنَ 
ألنصارى في إلبَخر- كَذَا قيل" - وفكوا كَل مَنْ كَانَ فيهًا مِنَ 
لْمُملِمِينَ؛ وكانوا أَكْثَرَ من تَلَاثْ مائة؛ وَجَعَلُوهُمْ في سفينة عَظِيمَة 
وَبَعنُهُمْ آهل فلنضيس هديّة إِلَى سلطان مَراكش - وكَانَ أَْنْ مَلآي 
احم امئمة بُو فارس وكان ذَلِك؛ في نحو أربَعَة عشترة فلنة و القار 

وَمُشتى بهم مولا بر مر تيان ألَذِي لتقت به من غَيْرٍ ظَنْ 
وَذلِكَه بالهايه؛ وهي بلأده٠‏ وَبَعْد اذه جليسن هذا الرّسُول ب رار 
سينين فِي زمن ) ارج والشر» ثم َبَتَ فِي المَملَكة السُنْطَان مولا 
زَيْدَان» فسَجَن> هَذَا الرّسُول لأنهُ ما مَثتى بالهديَة فِي زمانه؛ وبعد 
أن حار رمن على الرستول فى تكد باعي احبر وتدكرت: الحير 
ألذي عَمِلُوا لِلْسلِمِينَ حين بَعَُوهُمْ هدِيَةٌ إلى ملَتِهِم. وَوقفت ودبّرت 
وكلمت الْمقتِي الْعَالِمٌ آلشتهيرٌ مُْحَّمَدُ آبَا عَبْدُ اللَّهِ؛ وَكَلّمَ آلسُلْطان 
وَانطلقَ من السّجن. 

فلمًا أن رأني ببلاده مَشى إلى الآمير وَاعَلَمَهُ وَحَمَلنِي إلىعند 
وإسم (189) الآمير مور سبي 1100 عَلَي؛ ؛ وعرلً اواك بيدي 


. س: الى بلد المسلمين‎ ١ 

؟" س: واحذوا خمسين من الأغربة . 
" س: قيل لي . 

؛ لم تردياس 

* لم ترد في س 
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وَأَجِلِسَنِي مَعَهُ؛ وزرئة أرب مَرَات ٠‏ وَبَعْدَ آن جِلِسسْتُ يَوْمَا قال لِي: 
مَاذَا تَعْرفُ مِنَ الالسّان؟ 

لس لَه : آْعربيَة ولِسان إثتبايَة وان آهل بُركقال؛ وَكَلامُ آلفترنج 
نَفْهَمُهُ ولأكن ما تغرف تَتَكلّمُ به» 

قَالَ لِي : فَأَنَا تغرف كلام القرئج وَتَفَهَمٌ كلام آثنبائيه وَهُوَ كلام 
أهل بلآد لانتس كما كنا مرارًا - ولا أغرف أتكلم به؛ وَإِلَى هَذَا 
فأَكلَمُكَ بالفرنج وتكلمنئ بلسّان اهل بلاذ اتدل الْعَجَمِي ٠‏ 

َلَت: نَعَمً! 

قال لِي: ما آلسَبّب الذي ظهر لَك حَمَلَ سلطان إشنبَانيّه على إخراج 
الأندلس مِن بلآده ؟ 

قلت أعَلَمْ أن الاندلس كانو ١‏ مُلِمِينَ فِي حَفَاء من النصارى» ولأكن 
تار وطهرة َلَِهمٌ آلامئلام؛ وَيحَكَمُونَ فيهم؛ وما تحقق منْهُم لِك لم 
يامن فيهم؛ َلآ كَانَ يَحْمَل مِنهمْ آحدأ إلى روب وهِي آلتِي تَفنِي 
كَثِيرَا مِنَ آلناس. ؛ كان نهنا يتكيؤ جنا ركوب البخر لِثلاً 
ري" إلى آهل مَلْتهم. وَالْبَخْر يَقَنِي كثير! م مِنَ الرّجال. وَأَيْضًا فِي 
النصارى كثيرون 8 ب) قِسيسُون ورهبان وَسْترَهِيّات؟ وبتركهم 
الزواج يَنقطِعْ فيهم النسل؛ وفِي الآندلس لَمْ يَكُنْ فيهم قِسيسُون ولا 
رفبنان ولا مُتَرَهَِات إلا جميعهم يتروجون ويَزْذَاا عَدَدُهُمْ بلاولاد 
وبتك إلْحْرُوب وكوب البَخْر» وَهَذَا لذي ظَهَرَ لِي حَمَلَّهُ على 
إِخْرَاجِهمْ ؛ لأَنْهُمْ بطول إِلزّمَن يكثرون . 


. س: يهربون‎ ١ 


١7 


َال لي بالفرنج: كلما قلت فَهِمنَه وما ذَكرت هو آلْحَق» 

قال لِي: و أتققنا مع كبّراء الانتلس وتفقت ليد كمار :ين سفن 
كبر ليَرُوا فيها مع جنودنا ناخد إشثائيّة؟ 

ُنت: لا يُمْكِنْ للأنتلس أن يَتقَقُوا عَلَى هَذَا إلا بإذن السّلآطين إِلَذِينَ 
خرَجُوا يلم وَسكنوا بها. 

قال: لو كنا تت نتفق مَعْ سلطان مَراكش وتبْعَث لِلْسَيدِ ِلكبير - أَعئٍي 
السلطان الاعغظم ملطاة الاسام والدذين -:وتتة) جنيع علي تلطان 
إشبانيه نظفر به وناخذ بلاذه. 

لت لَهُ: هذا أمْر عَظِيمٌ لو حخصل وَفِي تَحْصيلِهِ شكً. وَآمّا لو كَانَ 
هَذَا الاتفاق فَيَاخْذُونَ بلأذ الاندَلس - أَعَادَهَا الله إلى الاسئلام! 

وقَالَ للرّسُول: أكتبا ريمزا في الحْرُوف ( )٠‏ وَآغْطِه نسئخة لِتَكون 
المكابية يهنا وبونة: واخطاتن ملك 

كان قي تمنى عَلَي معن هذا القول: لبا مَا تحبا مِنّي؛ - 
وَهِيَ عَاذةَ عند ملوك التصارى - إن قَالنُوا لإنسّان أطلب) مني مَا 
شيئّت: نهم يُخْطُونَةُ ما يَطلَبَهُ مِنهُم؛ ولا يقولون ذَلِكَ إلا نادرا لِمَنْ 
رَضا عن غايَةَ آلرّضنا. 

قت فِي تفسبي: النصارى تَقُولَ عَن الْمَُئِمِينَ نَهُمْ طَماعُونَ كَثِيرًا 
فِي مِتَاغ الناس؛ وَهَذا َم يْرَ مِن الْسئلمين إلا قليلا منْهُم - وانا 
أحَدُهم - وَلِيَعلمٌ وَيَتَحقق أن لذي يقولونه فيهم ٠‏ ِيْسَ بَصّحيحء وَأَنّ 
فيهم من لا يَطْمَعْ في ماله فلا نطلب نه مَالاً. 

كلت لَه أطلبا هيز نشتلكة مسشلة او شوااة 7 


١‏ لعز الصواب كان: «لا اطلب» فسقطت لفظة «لا». 
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قَال: ما تَطْلبُْ ؟ 

قلت: أن توصي بنا رايس السفينة إلتِي نمثي فيها ١‏ 

قال: هذا فَقَملٌ ؟ 

قَلْت: : نَعَمٌ] 

كال فائق» حدن 'متشدق ون النشقينة الكت تقترى ارق إنكدم 
الرايس وَآَيْضاً اسم التاجر مولا السفينة؛ و أتني ٠‏ 

فاخبرئة بِأَسْمَائِهِمَاء وأمر: لكاقيع لبي 1ن وك لكل واكه تراد 
ل 5 
ىعري عندكو انها كورية "من مذ المشلفية د 
ِيْسَ هي فِي الدنيَا إلا في بلادهم ٠‏ 

َأَمًا آلرّسُول ألذي فرح بي في بلآده؛ قلت له: إن" تركيتيْن ببلآد 
الفرتج: يريش وَاتقق لَُمَا بأن دَخَلنَا في دين إلنصارى؛ راهني 
أن در عََيهمَا حَتَى تَرْجِعًا إلى بلاد المُمْلِمِينَ؛ وأنا رَاجعٌ إلى 
مَراكش فِي هَذهٍ الأثام > :إن شَاءَ الله تَعَالَى - وكَيْف يكون التوبير' 


عَلَيْهمًا؟ 
قال: كشب لَهُمَا تَأتِيّان إلى داري؛ وأنااأكة َلَيْهِمَا حَتى تَرْجِعَا إلى 
بلادهمًا. 


كعبت لَهُمَا لِك وبَعقْتَ البّراة إلى رجل آنتلبي؛ وبَلغها لَهْمَا؛ 
وَسَتَرهُمَا أللَّهُ تَعَالَى فِي الطريق من الْقَرئْج حَتى بلَعنَا إلى فلنضيس. 


. س: لكاتب سره‎ ١ 


؟ س: قلت له اعلم ان . 
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وَوَكَعَ آلتابيرن مَعَ آلآمير' وبَعَثَهُمَا في سسَفيتة تُجَارٍ إِلَى إصنطتبُول؛ 
وبلغتا سَالِمتَان. وَصننعَ مَعَهُمَا ذلِكَ بَعْدَ أن ميت من يلك البلآد ولا 
رايتهُماء وَالْخيْر يَاتِي بخَيّر. وَآمًا آلرايس كَانَ يَفْرَحٌ بنا (141) فِي 
سفينته وَدَلِكَ مقصودنا. 
وأا مَديْنَة لهاي لني كَانَ فيهًا آلآمير؛ فَعَرْضْهَا إثنَان وَحْسْمُونَ 
دَرَجَة وذَلِكَ فِي الأقليم السابس من الدنيا. وآصابنا آلْحَالُ وتخن 
فِيهًا في أطول أَيَامِ العام عند حلُول الْششس بالسئرطان وَليْسَ طلُوغ 
الشئس وغرُوبها كَهَذه إلبلآدٍ - عي مصنر والْمَغْرِبِ والثئام :وبلا 
الأنلس - فَلَيْمْ الك من" أل إِلْقَجْرٍ من نَحَوَ تمْعَةَ عشترة سسَاعَةٍ 
بتقريب؛ ولا ظَلْمَةَ في إِلَيْل إل كلِيلَةً؛ وَعْرُوب الشكَمْس مُنْحَرِيفٌ: 
تق آلخمرة في السناء إلى قريب من نصنف الل كُمّ بَْد باك 
بساعة ونبصففب بتقريب لطبل الصيْح ٠‏ 


١‏ زيادة ني مى: "بواسطة الرسول ركان قد قال لي الرسول ان المسلمين الذين ودرا ف بلدهم نٍ 

الاغربة حين اراد الامير ان يبعنهم هدية الى بلد المسلمين حاء التجار اليه وقالوا له ان يبيع لهم 

المسلمين ليفدوا بهم نصارى اسارى عند المسلمين قال لمم: نبعثهم هدية للمسلمين ليعملوا الخير مع 
اهل بلدنا الذين يريدون عليه ٠‏ حيتئذ قالوا: المسلمون طماعون ولا يرون بالخير. قال لحم: ان لم يكن 

فيهم الا واحدا من يرى بهذا الخير لوجه هاذا الواحد نعطي هؤلاء الاسارى كلهم ولا ان وقفنا مع 
الرسول ب مراكش حتى خرج من السجن وردوا له حصانه وغير ذلك قال انه كتب للامير واخخيره 

وقال له هذا ك الواحد الذي قلتم انه يرى بالخير الذي عملتم مع المسلمين الذين بعنتوني بهم قد ظهر . 
وذكر ذلك الخبر حتى بلغ السلطان راطلقي من السحن , ولتكذب التجار الذين قالوا العييب ف 

المسلمين ما اردت نطلب شيئا من المال ورضى المسلمين عندي افضل من كل متاع الدنيا " . 

" س: من انشقاق الفجر غلى غروب الشمس من نحو تسع عشرة ساعة ولا ظلمة . 
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وَيَطول الْكَلامُ على ما رايا بفأيضيس» ذكرئا شيناً؛ فِي الرتكلق 
َأَيْضَاً حكايّة الستت رُعخال' إلذين جَاءُوا في سَفَينتِهِمٌ مِن الْبَخْرٍ 
الذي يَكُونْ فيه اليم من مبتت أثنهر أ قربا من ذَلِك لآ َيِل فيهًاء 
وبعكْس ذَلِكَ فِي رمن الشتّاء لآ شمْس فيهًا فِي مثل ذَلِكَ الزّمَن مِنَ 
إلشنتاء؟ ٠‏ 

وما ما ذَكَرجُهُ فِي هَذَا لباب (١9ب)‏ مِمًا جَوَبْت به للأمير فِي ثتّان 
الأستبّاب التِي حملَتا لسأطان النصارى عَلَى أَخْرَاجٍ ةلالس فيه 
ا فِي النسخ إلْتِي سَبَقت لِهَذا 
لم إنّ ستلطان البلاد المُسمى: يلب إلثانيء من إمنيه - أعبي مسن 
سمي من آلسّلأطين بفِلِب - وَبَينت هَذَا لآنّي طَالَعْت بَحَضّ كتب 
تاريخ للشتلمين فيا وقح لَهمْ من لْحْرُوب مع سلطان البلأد 
الميدي بالفنش؛ وَلَدَ يُتتنوا يْهُمْ كَانَ؟ لأنَّ ببلاد لأندلس كان فيهًا 
كثرَ من إثنا عشت سللطانا من ملي بِالفْش؛ الا أنْهم يدون كل 
واحدٍ بحسابه من الإمئم؛ مِثل أن يَقُولُوا: الفنش الرابع أو ألشامن أو 
العاثير. وَالْمُوْرَحُونَ الْسُسلِمُونَ لآ يَذْكُرُونَ دَرَجَة للإمئم. وَهَذَا فلب 


آلقَائِي أمَرَ فِي ب بلأده كُلّهَا قَبْلَ خروجي مِنْهَا أن يُرَمْمُوا جميعَ 


١س:‏ ذكرنا شيعاً كم ذلك في الرحلة. 

" س: وايضا حكايات ستة رجال. 

" س زيادة هي: " ف ذلك الزمان ولنذكر هنا ما قال ساطان بلد الأندلس ف كتابه انه سبب اخراج 
الاندلس من بلدة وترجمتها للسلطان مولاي زيدان رحمه الله اعلم ان من التيسير لخسروج المسلمين 
الاندلس من بين الكفار المشر كين غلى بلد المسلمين امر سلطان البلد المسمى فلب الشالث اسمه اعني 
ممن سمي من سلاطين النصارى بغفلب في بلده كلها ان يز تمواجميع جميع الاندلس .. 
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لانتس صيغارا وكياراً؛ حَنَى إِلتِي فِي رَحم إِلنِسّاء بِظَهُور الجمل. 
ولا عَلِمَ آحَدُ السّر فِي ذَلِكَ. ش 

م بعد ذلك بنخو السب عشئرَة سنَةٍ عملُوا رَمَامَاً آخر مِثْلُ الأول - 
كما أَعْلمُونِي (؟1) بمراكش - وَلَمْ يدر آحتد الس فِي ذَلِكَ حقيقة؛ 
ولأكِن قَالَ لِسَانَ آلْحَال: أَنْهُمْ أراذوا يَعلَمُوا هَل كَانُوا فِي زيَادَةٍ آَم 
لآ؟ وما وَجَدُوا زيَادة كشيْرة أمَرُوا بقرب ذَلِكَ بإِخَراجهم. وكتب 
السُلطان فِلِبْ إلقَايِث - مَن إسنْمه - كتَابَاً ريه وَحَلِيفتِهِ بمَديئة 


لْبَرَاءةٍ للسُلّطَان مؤلآي زَيْدان إبْنْ آلسلطان مَولأَي أَحْمّد بمراكش» 
َكَانَ تَارَيحٌ آلْكِتّاب - واللَهُ آعَلَمْ - فِي آوّل عَامْ ثَمَان عشئرة ولف 
من الهجرةً'. قال فيه: 

قَذ عَلِمَتَ ما صيْعَ وَعْمِلَ مَعَ التصارى الْجُدُودِ الآنتئس آهل يَلْكَ 
الستلطنة وقَشمَالّة عَلَى طول إلسنين الكثيرة الْمَاضيَة مِن الْتَخْرِيضِ 
والارتثتاد لإنبَاتِِمْ في دينا ألْمَحِيد وَايمَانتَا. ولا تفع مَعَهُمْ قَليْلاً وَل 
كثيا لاه َم يجَذ فيهم وَاحِد من هر تصنراني حقيقة. وألَرٌ والثثرا 
آلذي يُمْكِنَ أن يَحْدْثُ (41 ب) بسَبَب مَا تَعَامَيْنَا عَلَيْهِمْ؛ قَذ ذَكَرَهُ 
ْنَا رِجَالَ عَلَمَاءٌ وَصلْحَاء وأنه لَزِمَنَا إصنلآخ ذَلِك ألآمْرَ للِترضي 
به آللّة؛ وتزل عَضَتَبَهُ من أجل هذه الأمّةء وفوا فيهم أَنْهُ يَجُورٌ لَنَا 
من غَيْر شك أن نعَاقيَهُمْ فِي أنفسيهم وآَمْوَالِهم؛ لان آلاسْتِمْرار عَلَى 
سُوء أَفْعَالِهِمْ حَتّمَ وحَكمّ عَلَيْهِمْ آنهُمْ مُنَافِقُونَ وَآعْدَاء لِلْمَقَامِ آلإلهي 


. س: من حسابنا‎ ١ 
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وَالإنْسَانِي'؛ وَهَب إننَا قَادِرٌ َلَى أن نُجَزيهم وتعَاقيَهُمْ بمَا أَوْجَبْ 
سُوء فِعْلِهِمْ ولوْمَيِهم. فَمَعٌ ذَلِكَ آخترت مُعَاملتِهِمْ على طروقٍ إلِْلّم 
وآللين وترك الْمُوَاحَدَة. وَبسَبَب ذَلِكَ أمرتَا اماع ْمَحقل الذي 
حضترت فيه مَعَ آلْعلَمَاء والأكابر فِي تلك لْمَدِينَةِ لَعلّي تجد سبيلاً 
0 وَندن في هذا تحققنا وَصّح مِن وجوه 
نهُمْ بَُوا تركي الكبير بإصنطتبُول وَمَلآي يدان بمرراكش راسللهم 

ون م اج وخ مان تون أندا رجا 
0 0 53 الشتّمَاليَة 20 تحت القطلب1 ا ل 
يعينُمْ بسفونهم. وأمًا سْلْطَان إصنطْْبُول هذ أمتطلّح مَعَ سنلطان 
ارس لأنهُ كَانَ يُششغِلة؛ ما سنلطَان مَراكش فق عَرَم عَلَى تذويخ 
إلبلاد وتسكينهًا؛ وَإذَا اتََوُوا جميعاً مَعّ هَؤلاء نرَو نفوسنا فِي الأَمْرٍ 
الذي لآ يَحَفَى ٠‏ 

وَلِْقِيام بمَا لَزِمنا من حفظ مَمَكتَاء ودفْعِ مَا يَعْرْض لَهَا آتققَ 
نظرنا - بَعْدَ أن دَعَوت آللّه وَآمَرتُ بالدعًا لَهُ طَامِعَا وم مترككلا ف 
تأييده وَنَصئرء لِمَا يجبا لِمَجِْه وَقضتله - عَلَى أَخرَاجٍ جميع إلأندلْس 
الذينَ هُمْ فِي بَلكَ السلطنة لأنْهُمْ آقرَابْ للغرر؛ والانجاز بِذَلِكَ آمَرتا 
بإشهار هذا الآمْر ويُنادى به. 

اذل كم قايئة انا جيه لاطي التن ف كك قد رجا 
ونِسَاءٌ بأَوَلدِهِمْ فِي ثلاثة يام من شنهْرة هذا الامْرٍ بالبلآد آلتِي هُمْ 


١‏ هنا يبدأ سقط آخر في س. 


" يعبي: الجمهورية الهولندية. 
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سَاكِنُونَ أن يَخْرّجُوا وَيَمتنُوا لِيَركَبُوا الْبَحْرَ فِي إِلْمَوْضْيعِ الذي يُومَرٌْ 
به؛ وَأَنْ يَحْملوا م مِن الْعْرُوض والآثّاث مَا يَستَطِيعُون عَلَيْهِ؛ لِيركبُوا 
فِي إِلْسّفن والاغربَة (59 ب) التي هِ مَوْجُودَة لِحَملِهمٌ إلى بلآد 
إلمَغرب؛ ويَنزلوتهُمْ مِن غَيْرٍ مَضَرةٍ لآحَدٍ فِي إلنفوس والآموال 
وَيَعْطُونَهُمْ مَا يَحتَاجُونَ إِلْيه من الْطَعَامٍ مَا دَامُوا فيهًا. وَمَنْ أرَادَ أنْ 

فِي إلحين. 

أن كل سن يُوْجذ بَْد تَلاثَةِ ام التي يُتَادَى بِالآمر , خارجَا عَنْ 
بلدا دوا يور لكل م ليه أن يَنْهَب مَا عِنْدَهُ؛ وَيُسَلَمَهُ لِلْحْكام' وان 

كن عارش لال م بلّده إلى غَيْرِهِ حَتّى يمي 
مَعَ من يَقَودُهُمْ مركي البَخْر. 

وآن كل مَنْ يفن شنا من أَمَتِعَيِه إن لَمْ يَسنَطِعْ آلرقود مَعَهُ؛ أو 
يَخرق ثنيتا مِنَ الرّرع أو الاتنجار» أن يُقتلَ عَلَى ذَبِك؛ وادَرما 
جيرانة بتنفي إلَحكم فيهم. 

ولِمَا يُصلِحٌ بالبلاد في مَعَاصر إِلسُكرٍ وَالروز وَسَفِي إلبلاد 
ليَلَمُو | السكان آلْجْدُود؛ أُمَرمًا بقَعُودٍ سيتت مِن الأندلس بأولادهِمٌ 
الذين لم يتَرَوْجواء في كل بَلَّم يكون من امائة دار والامْر فِي ذَلِك 
يهم فهو لِمَول كل بل ويكون من آلقلْحيين القْدمَاء ألذين (114) 
ظهر عَلَيْهِمْ اقرب وَالْمَيْلُ لدينناء ويُرْجَى فيهم لبا عَلَيْه. 


١‏ يريد: حكام محاكم التفتيش. 
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١4 

وَإِنَ الرمَاةٌ وَالنَصارى الْقُدمَا ل يَاخْدُوا شيا من أَمُوَالِهِم ولآ 
يقْربُوا إلى نِسَائِهمْ وَأوالآدهِم ولا يكم مِنهُمْ آحَدأ في داره؛ وَمَنْ يَفعَلَ 
ذَلِكَ يُجعَلُ ِي مقف إلأَعْربَةِ ميت مينين ويُرَادُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَظْهَرُ 

َليَعلمُوا أن آلسلْطَانَ' ما مَرَادهُ إلا إخراجهم من بلآده إلى يلاد 
امَْرب؛ قلا يَصرهمَ أحَذ بِوَجْهِ مِن الْوْجُوه؛ أنه يَف عَلَيهِم 
ويَحْمَلَهُمْ في فيه وَإذا بَلَُوا لْيَرْجِعُوا عر منهُم ليَعَلَمُوا لِغيْرِهِم 
وكَبّراء الأغربَة وَالسّفن فَليَعْملُوا بِهذَا آلأئر. 

ون ايان الينام من أقَلَ من أرِبَع مينين؛ إذَا آرَاذوا الْقَمُود 
برضناء وُكَلاتِهِمٌ والأوصيا؛ فليقعُدوا. 

وان ألصَبِيَان آلذين يكون أولآد نصارى لآ يُخْرَجُوا ولا لامَهَاتِهم 
مَعَهُمْ وإن كانتا آندلسيّة. وان كَانَ أَبُوهُم أنتلمسي وَأمَهُمْ تصنرانيّة 
تفُُود" الْمَرأَة بأؤلآدها آلتِي من ميقت فَأَقلَ وهو يدهب ويَخرج. 

وشثهر هذَا لآم وَنُودي به في الثاني والعشئرينَ (14ب) مِنْ 
شتهر تنتذبر مِن عام يِسْعَ وت مائة آلف من مِيْلآد سَيّدنا عيسّتى 
- عَلَيْه إلسلأمْ -" انتهى. 

وَبَعْدَ أن حَرَجُوا آهل سَلطنة بِلِنسيّه؛ فَأمَرَ بالخروج للذين كَانوا 


ِالأندنُسيَة وَعَيْرِهَا مِن إلبلآد آْقَريِئَة إلَْهَا أن يَخْرُجُوا. وبَمْدَ ان 


١‏ هنا ينتهي السقط في س. 

" س: فتقعد . 

" س: ثم بعد ذلك آمر أمرأ عكس هذا الذي فرعنا منه ان كل من يكزى سفينة للخروج في بلد 
المسلمين ياخذ اولاده كل من كان من نحو العشر سنين او سبعة واخعذوا منهم شيئا كثيرا من الاولاد 
والبنات واخرجوا من عشرين سفينة كل من كان فيها من الاولاد واخذوا لأهل الحجر الأحمر... 
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١ هه‎ 


أكتروا السّفن - وهم في واد اليه - بَمَتُ آلسسُلطان أَمْراً عكُس 
الآل؛ وقال: أن كَل من أَكْتَرَى سفينة ليمتبي ليلآد الْسملِمِينَ آن 
يَاخْدُوا لَهُمْ كل مَنْ كَانَ من أل من سَبْعَ سينين من الأولاد وَالبَنات ٠‏ 
وَآخْرَجُوا كل مَنْ كَانَ فِي عشئرين سَفينَةٍ. وَآَخَذُوا لاهل إِلْحَجَرْ 
الأكير نكر القوية الارالاد: كل مَنْ جَارَ عَلَى طَنْجَه وَسَبتَه 
فأَحَدوا لَهُمْ أَوَلآدَهُمْ مِثْلَ الآخرين. وَاللّهُ تَعَالَى قار عَلَى آخذ إلحَق 
نهم في إلا على يَدِي مَنَ قضئلة أله وآختَارهُ من سسَلأطين 


. س: انه على ذلك قدير انه نعم المولى ونعم النصير‎ ١ 
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البايع الثاني مشر 
يها أتفقَ لا في مِسْرَ مع راص َالو خَانَ مالعا في مُنُون العله ويَمْرًا 
الْعَرييَة. ايض ها وفع لى من الْمُحَائَبَة لِرَاصِمِ مِن حاير عُلَمَاء 
لْنسَاري ِمَراخُشُْ 


وَذْلِكَ أنه حا فِي البَخر (115) في سسفينة بن الهنود قاصيدآ إلى بلادٍ 
لأَنْدنُسء ليَحضّر فِي إلديوان الكبير لِلفَسِسِينَ لِيَِعتُوا الرُهبَان 
لاقطار إلدنياهء كما هي مِن عَاذتِهم؛ لانم لا يتركوتهم؟ ِلسكنى في 
البلآد إِلَتِي يَمَتنُونَ إلَيْهَا إل نَحوَ الْعَامَيْنِ أو قلات ؟؛ كم يُرحِلوتَهُمٌ؛ 
ان بلاد غير ا 
رايس السفيتة جَاءَ إلى مَرسى ازامُور' من 5 إلمُنلِمِينَ» وَظَن 
آنهَا من بلآد إلنصارىء وَدَخَلَ فيه وبَقِي آسيراً هُوَ وَجَمْيعٍ مَنْ كان 
في إلسسفيتة؛ وَمِن جَملَتِهِمْ آلراهب الْكَبِير؛ وَأَتَوْا] بالْجَمِيع إلى 
مَراكش؟ وَقَيْلَ أن جاع كنت تكلئت مَعَ المشلطان مَؤلآي رَيْدَانَ - 
رمه الله - فِي فِذاء راهب أسير؛ وفع المال فِي فِدَائِه؛ٍ وَذَهَبَّ 
الَى بلآده ورت بذلك بنذ كان نقتا كلك يتلم من التصبارئ 
ا ؛ ولو تحقق سّلاطين السُنْلِمِين 
سوء فِعْل القسيسيين وَالرُهْبَان وَأنْهُمْ يَحتَالُونَ عَلَى أكَثْرٍ مِن 


يرجع خبتنا من النضارف! ليرت فِي خفاء عن دين ) الامثلام؛ ؛ وأن 
كو عدوا لمي لمي لا يَتتركون أبدا واحجذا مِنْهُمْ في بِلأدِهِم. 
وَهَذْهِ نصِيْحَةٌ (14ب) من مني إِلَيْهمْ؛ وما َلْتُ فيهم فَهُوَ صّحيحٌ لأشنكّ 

ْم آنّ ألراهب آلذي جاءَ من اهنود بلَعَه آلحَبْنُ بأني تَعَلَمْتْ فِي 
فِدَاء راهب الذي كَانَ قَبْلَهُ وآنقذا ومشتى. وَبَمَتَ لي كتَابَاً 
بالاعغجِميَة' يَطْلبْ مني أن أكلم الْسلْطَان فِي فِدَائِهه وقَرَأت الرٌسَالَة؛ 
وَبَانَ ِي مما كتب أنه من أكابر عَلَمَائِهِمٌ وَكَانَ في آغْلاً آلْبَرَاءَةٍ 
صلِيب مكتوب كمّا هي من عتم . فَكتَيّْت لَهُ ألجواب وَكلْتْ لَهُ: 
أن يَصْبرَ حتى تجد مفصلاً" كلام مََ آلسسلطان؛ وكا أنه صددز فتن 
أعلا كِتَابه الشتركك بصوارة الصليب إلذي يَمْبْدُونَه؛ كتَبْتْ آنا في أغلاً 
الْكِتّاب توحيد الله ه تَعَالَى الذي هُوَ ضيذ الشترك؛ وَكَمَبْتَ بِالأَعْجِمِيَة: 
يسم إللّه لاجد فِي ذَاتِهِء وَاحِدٌ فِي صيفاتِه» وَاحِدٌ في افْعَالِه. 

وَبَعْدَ أن قرا الْجَوَاب كتب لِي بَرَاة ثَانِيةُ؛ وَذَكَرَ فِيهًا كَلأمَاً عَنَْ 
إلذّات الْكَرِيمَةٍ والصيقات والأفعَال؛ مُوَافقَا ِتوحيد الْسْملِمِينَ. كُمٌ قا 
لله تبَارَكَ وتَعَالَى خَلّق آدَمَ علَى هَيْتَيِهِ َوْ عَلَى مِثَالِهِ. وَهَذَا لول 
هُرَ إبْتدَاء شيركِهمٌ لآن مُرَادَهُمْ بالشّبيه آنّ سَيّدنا (115) عيسّى - 
عَلَيْهِ إلسلامْ - لَه أصل فِي ذَلِكَ الخلقة للذُلُوهيّة آلنّي يَقُولُونَ فيه - 
نهم اللّهُ وأخَرَاف! 


5 ماح احور درك ميري الى ريا 


؟* 5 
س: موصلا . 


: غآ.كقط.طاماء]!// :مط 
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١ مه‎ 


دُمٌ كََبْتْ لَهُ آلْجَوَاب عَلَى إِلْكُفْر إلذي ذَكَرَ في كنَابِهِ؛ وَكلْتْ لَه: 
لله 0 متَزَهٌ عِن الشبيه وَالْمِمَال؛ وَبُرْهَانَ ذَلِكَ أن آبَانَا آم - 
عَلَيْهِ إلسّلام - ولا شنيء من جميع المَخلوقات؛ فلا تتنبه إلى آله 
تَعَالَى فِي ذَاتِهِ ولا ِي صِفَاتِهِ وَل فِي آفعَالِِ. آمّا ذَاتْ الانسَانَ فهي 
حَادكَةٌ؛ وَللَهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَى قَدِيمٌ وَإلإنْسَانْ فان؛ وَآللَّهُ تَعَالَى بَاق 
على دوا مو ؛ والانسان مُفتَقِك آبَدَا إلى الْمَحَل؛ وَاللهُ تَعَالَى عَنِي' عه 
قَائِمٌ بنشِهِ؛ وَالإنسان مَفتَفِنٌ آبَدَأ وآللّهُ تَبَارَكَ وَتعَالى هُو الْعنِي؛ 
وك ما سيواءُ مُفتَقر” إلَيْه. 

وَآمّا إلانْسَانُ فلهُ صفات مُخَتَلفَةَ يصيفات إللّه تَعَالَى» فالإنسَان لَه 
سَنْعٌ وَبَصرٌ وكَلمٌ وقئرة حَادَة َعَم وَغَيْرِ ذلك من آلصيفات. أمّا 
ْنع فيِسَعْ آلانسان ما هو قري بنه» وإذا تكلم إل جَمَاعَة من 
أنناس في حين واجد فلا يَفهَممَا يََولُونَ إلا آن يتكلم كل وَاحجد 
كذ وكوة الكلام بالئّعة لبي يَخْرِف هُو؛ وآللَه تبَارَكَ وتعَالَى 
يستمع م (17ب) البعيد والقريب» وَمَا تَقُولَهُ جَمِيْع م إلمَخلوقات بلِسَان 
إلْمَقَال وَلِسَان إِلْحَال وما في أَلضَمَائِرِ في حين واحيد؛ ولا يتغل 
شي عن شيء. 

وَآمّا إلبَصَر فالانسان يَبْصْرٌ القريب رط مِثل الضواء؛ وآن لا 
يَكُون حابلا َه ون انط إل آله تبَارَكَ وتعالَى يَرَى البَعيد 
وَالْقَرِيب وما تخت تخت الثْرَى وما ِي دَاخِلَ الآخرام' . وَآمًا الانسَان فلا 
يَحلَمُ من الْعِلْم إلا قليلاً؛ وَاللَّهُ تَعالَىَاحَاطَ بل شنيء عَلْمَاء وكذَلِك 


. س: المنظور إليه‎ ١ 


" س: الارحام . 


1١58 


وعد 


سَائِرٌ الصقات الإنسائيّة كلها ناقِصَةً مَحَدُودَة عاجزة فَانِيَةٌ؛ كلها 
محَتفَةٌ صقات ِل تََالَى. 1 
وما فش آلانسان قلا 0 3 عِن عَادَيَهِ فِي الأَعْمّال إلا تادراًء 
حتى أن آلخَطٌ الذي يِكَدّب يَكُونْ مَعْرُوفاً لَه حَنّى تَقئهُ لئاس 
وَتَقُول: هذا خط فلان؛ وكَذَلِكَ سَائِر إلْعَمَالآَت والصتايع. وَانْظُّر' 
وتأَمّلْ فِي افعَال إلله تعالق الخالقا العَظيمُ؛ ان جميع مَخلَوقَاتِه لآ 
ييه لح أحد ا ول إِجِتمَعَ كل مَنْ خلّق من بَنِي آدم فِي اليا وما 
يلق فد يقه انمتا آخر غيّْرةُ؛ وإذا شَبِهَهُ فِي بَعْضْ الأعْضًا 
(119) لآ بد أن يَختلِف عَن غَيْرِهِ في ثتيء؛ ما فِي الصّوات أو غير 
ذَلِكَء فهو تَبَارَكَ وتَعَالَى وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ وصيقاته وَآفْعَالِه؛ لآ شبة لَهُ: 
وَنَزيْدُ فِي هَذَا المَعَنَى شياً؛ ولا كرت هل كته في آلبَرَاء 3 
لآ؟ وَهُو أن ذا دخل في غَابَةٍ أشنجَار من نوع وَاحدٍ مثل الْسُنُوبَرٍ 
أ شال أو بُلوط أو غيْرٌ ذَلِك؛ وَيَنَظَر' فِي الآشنجار فَيَرَى كل 
شنَجَرةٍ حتف عَنَ جَميعِها في إِلْطول أو الْمَرْض أ بَعْضٍ 
إلأغصان أ غير ذَلِكَ ٠‏ وَهَذَا ظاه" للْعِيَان؛ دل هذا أن الله تتتحانة 
وتَعَالَى لآ نِِيّةَ وَل حَد لَهُ في عَلْمِهِ وَدْرَيِه وَإرَادَيِهِ وجميع صيقاتِه. 
وما آلانسان فبخلآف ذَلِكَ في فِعَلِه وَعَملِهِ. وق ريت يَوْمَاً رَجَلاً 
اشترى بَعْضْ الصبابط” أو روّاجي صيغارا لِصِبْيَايِهِ؛ وَفِي إلزئقة 
ألتَقى بمُعلم خَراز؛ قال لَهُ: هَذَا آلصبابط” من ذكانِي؟ قال لَّه: وَكَمْ 


. س: ان الإنسان اذا دحل‎ ١ 
. لم ترد في س‎ * 


؟ س: هذه السبابط هي من دكاني . 
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مِن حَوَانِت في مَراكُش عَامِرَةٌ بميذْل هَذَا! قال الخراز: لو كان 

واس فخا كنا نَهْدمْ تو اللْمَيَةٍ من آلصناع في 
(5ب) عمل لقتل َو قذور أو غَيْر ذَيِكَ مِن آلْمَواعين مِن عَجْنَةٍ 
وَاحِدق اين فيا الا الطين والمّاء؛ وَالْموَاعِينِ عَلَى مِقَدَارٍ واد 
وبعد العَمّل؛ نرف وَنْمَيْنُ شُغْلَ كل واد وَمَنْ هُوَ الذي عَمَلَهُ مِن 
الصتناع ٠‏ هذا ون خشة نا كاين خط السنان انه شرن 

وَبَعْدَ أن فْرَعْتْ مِنَ الْجَوَاب لِلرًاهِبء كتبْت [ َهُ توالا في دينه - 
ِمَا عَلِمْتُ من سوء اعَتَقَادِهِمْ - وَهَذَا مَعنَاُ: مَا قولكُمٌ في دييِكم في 
رَجل زنا بإمْرأَةٍ مُخصنة وَحَملَتا مِنهُ وولدتء وزوج. الْمَرأَة يَعتَقِدُ 
لمدلود كان لكا حذي كير روؤجة راغلا جنا بدن يه 
واشتكى يوم آلْحِساب لِله سسُبْحَانَهُ من زواجِيّه ومِمن ؛ زنى بها والْمَالَ 
الذي آثقق وأعغطى لأَبن ألَّذِي زتى بَهَاء قأحضير آلزاني وَآلرَانِيَة: 
وقيْل هما في ذلك قَقَلَت آْمرأة: آنا َكَرَت ذَنبِي لتقيس إِلقلابِي 
وَعقَر لوقال الزاني: ذَكَرَ ذَنْبَهُ لقسيس فِي إِلدُنيَا وَعَفَرَ لَهُ 
ذَنبَُ. وَالْسُوَالُ (118) مِنْكُمْ - أَيُّهَا آلراهِب الْعَالِمُ ِي دينِه - هَل بَقِي 
لجل الْمَظْلُومِ مَا يَطْلْبُ أَمْ لآ ؟ 

وكتب آلجواب وقال: لَيْسَ لِلْرَجُل مَا يَطْلْبْ من زَواجِيهِ ولا مِمن 
زتى بها بَعْدَ إستفرَارهِمًا فِي إلذنيَا قيس مِنَ الأثوب لأنه غفّر 
لَهُمَا؛ وَلمْ يَبْقَ لوج حق عَلَيْهِمَا؛ أنتهّى ٠‏ 


. س: ف عمل واحد قلل وقدور وغير ذلك‎ ١ 
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فانظرة هَذا الاعيقاد الفاسيد الذي عِنِدَهُمْ فِي دينهم؛ الأصمّل فيه 
يقولون بألوهيةٍ سينا عيسى - عليه إلسّلام - وَآن الاب خليفتة 
وَجَميع أييمَة دينهم كل واحبة خليقة آلبَاب"'. وافؤكون النين فب 2 
عَامٍ في يام صيَامِهم أن يمي كل من هو بَاليعْ من ذَكَرٍ أ أَنقَى إِلَى 
الْكنِيسَة؛ ويَذكر ليس جميع نويه وَيَعْطَيهِ َرَاءة بِالْمَعهرَة واد 
الدراهِم عَلَيْهًا. 2000 لو | له ٠‏ وقِي سار الايّام إذا كان 
مَرِيّضاً يَمُشِي إلَيْهِ إلقسِيس إلى بَييِهِ وَيَْفِرا لَهُ ويَاخذْ أَجْرَتَهُ داهم" . 
وقذ طالَعْت كتَاب الترْجُمَان - رَحَمَهُ آللهُ - وقال في إِلْفَاعِدَةٍ 
الخايسة من كِتَابهِ في إِلْردُ على النصارىء وَذَكَرَ مِثْلُ هَذَا (94ب). 

واني أغطيت دزاهم نين نيد فى روات العفراق مُعّقَدَ مُعَْقِدأ فِي 
رهم ولآكن كانوا يَطْلبُونَ ِكل وَاحجد بَرَاعْنَهُ بَمْدَ يام إلصييّام 
مَكتَوبٌ فيها آنْ فلاناً استقر” للقسيس الفلأيِي بذنوبه ونه عَفَرَ لَه؛ 
ويُعَلمٌ بَرَاءَنَهُ وَإِنَ لمْ تكن له الْيراءة يُحَكَمْ فيه”. 

وَآمًا رَاهِبُ مِصر؛ كان يقرا بِالْعَرَبَِةِ وكان عِنْدهُ القَامُوس 
بِالْعَرَبيَةِ وَالعَجَمِيَةِ. وقد لتقت به من أجل كِتّاب تعديل إِلْكَوَاهِبِ؛؛ 
نرف منهُ فِي أي يَوْم تكون الوقفة بعرقةء وَغْيْرٌ ذَلِك فِي ايام 


. س: اليابا‎ ١ 

' لم ترد لي س 

* في س: وهم بهذا الاعتقاد الفاسد يعينون الرحال والنساء على الفساد لان اذا علم الانسان ان 
الذنب الكبير يغفره له القسيس فيسهل عليه عمله. 

؟ كتاب تعديل الكواكب لعمر بن محمد بن خالد المروروذيء الذي كان حيا بي النصف الأول من 
القرن الثالث للهجرة انظر: سزكين ١89/5‏ . 


أآ.كقط.حامامع1// :مط 


و 
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لأهِلّةِ؛ ون لَمْ يكن الْعَمَلُ بقول الْمُنَجَمِينَ فِي الأَهِلَة إلا بالْرّوَيَة 

وسألني آلراهب عَن إِعَبَقَابِنا فِي إِلْجَنَةِ: هِل فيهًا كل وشترب؟ 
تا لَه نحم فيها ذلك وَأكثَرُ من ذَباك؛ كَمَا شنهد به آلانجيل الّذِي 
عِنْدَكُمْ ٠‏ لآنْ سَيّدنَا عيسى - عَلَيْهِ إِلسّلامٌ - قال لَتَلأَمِدَيِهِ: إني لآ 
أشترب من عصبير هذه الْكَرمةٍ إِلَى ذلك آليْمٍ لذي آثترا ةك فِي 
مَلَكُوت أبي ٠‏ وفِي مَوضيع آَخَرٌ فِي الانجيل: (119) "ملكوت إللّه". 
قال آلراهب: لَيْسَ ذَلِك اكلام عَلَى ظاهره! وتكر ذَلِكَ آشتة الانكار؛ 
كما هُوَ في اعَيَقَادِهِمْ : 

و قول 550 عيسى - عَلَيْهِ آلسّلآم - "في ملكوت آبي"” قلا 
يُفْهُمُ مِنْهُ أنه يَعتَقِدْ أنه آَبُوهُ حقيقة؛ وَالْمُرَادُ بدَلِكَ أن أبَاهُ هُوَ إلذي 
َخْرَجَه مِن الْعَدَم إلى آلوؤْجُود؛ كما لِعَيْرِهِ في أَكثَر مِنَ عششرة 
مَوَاضيع مِنّ الانجيل؛ 

الاوّل: في تتى_ العيادة فى شتهادة :فت الذي كت ركم الانجيل. 

قال فِي الفصل إلسّادس: أذ اليس بكاء الى سَيدنا عسي - عَلَيْه 
إلسّلامٌ - وقال لَهُ: هذا العَالَمٌ وَمَجْدَهِ غطيه لَكَ إن ستَجَةد ت لي؛ قال 
لَهُ عيسى - عَلَيْهِ إلسلآمٌ -: إِذْهَبْ يَا شَيْطان؛ رن اليد تج ونه له 
وحده هُ عب اتوي البُرهَانٌ فِي هَدا القول: إن الْعِيَادَة ل تكون إلا 
لله وَحْدَُ وَآنْهُ - عَلَيْهِ إلسّلمُ - كَان يَعْبْدُهُ؛ إذْ هو لَيْسَ بإِلَه. 

وآما مَا قلنَا: آنّ إللّة تَعَالَى آبُو آَلْمُومِنين» وَمِن جُملَتِهِمْ سَيّدنا 
عيسى؛ مِنْهًا فِي القصل [الخامس]' لِمَتّى قال: قَالَ سَيّدنَا عيستى 


١‏ ني الأصل وس بياض وهذا ما اراد الحجري. 
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(45ب) - عَلَيْهِ إلسَلآم -: طُوبَى لِلتَقَيْةا قلُوبِهم فَإنْهُم يُعَاينُونَ آللّهَ 
طُوبَى لِصانعي إِلسّلامَة» فَإِنِهُم يُدعَوْنَ أَبنَاء إللّهِ. كُمّ قَالَ بَمْدَ كلم 
آخر: هكد يُضِيءْ نُوركُم قدَام إلناس لِيَروا أَعْمَالِكُمْ الصّالِحَة؛ 
وَيُكَهْدْوَا أبأكه الذي في المماء. 

وقول هَذِهٍ مرجم وَعبَارَيها هي مِن ؛ إنجيل مَكُتُوبٍ بالْعَرَبِيَةٍ 
كَانَ عِنْدَ القسيس الذي وقعَ لِي الْكَلامٌ مَعَهُ بيصر كَتَبْتْ مِنهُ كما 
كَانَ. وَالمَطلوب هو الْمَعتى". 

الفصل الْتَاسيع : أخمينوا الى من أَْعَضَكُمْ» وصيلوا مَنْ يَطرّدُكُم 
وَيَعْتَصبْكم لِكيمَا تكونوا آبَاء أيكُمْ الذي فِي إلسّموات إلذي يثدرق 
شَسْمَهُ على الآخيّار والآشترارء وَيَمْطْر عَلَى الصتدقين والظاِمين. 

وقالَ أَيْضاً: كونوا آنتَمْ مِثْلُ آبيكمٌ آلسّمَائِي فَهْوَ كامِل. 

وقال أَيْضاً وَصنَيّات وفِي آخرها: آَبُوكَ آلّذي يَرَى ما فِي الْحَقَاء 

القصل آلْعَاقِير: صل لأبيك ميرأ؛ وَآبُوكَ الذي يَرَى آلسرٌ يَحْطَيْكَ 
)٠٠٠١(‏ علانِية. 

وقال أَيْضاً: لاز أبَاكمٌ غلم بما تحتاجون اله كت أن تمتكلوة: 

وقال أَيِضا: فَهَكَدًا َصلون آننَمُ؛ أَبُونا الذي فِي إلسُمّؤات لِيَتَقَدْسَ 
إسسمك. 

قال ِضاً: إن عفرت لاس حَطَيَهُم عقر لَكُمْ نوكم الستاوي؛ 


. س: للنقيين ف قلوبهم‎ ١ 
. "المطلوب هو المعنى" لم ترد في س‎ ' 
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وَقال: إذَا صْمَثُمْ قلا تَكُونُوا كَالْمُرايينَ؛ لأنَهُمْ يُعبْسُونَ وُجُوهِهُمْ 
وآنت أغميل وَجهَك. 

وَكَالَ أَيْضًا: وَصنيّات؛ ولئّلاً يَظْهَرُ للناس صِيَامُكم؛ لكِن لآبيك 
الذي في السر' وَآبوك آلّذي يَرَى آلسر يُجَازياك عَلانيَة. 

الفصل القَّانِي عَشّر: قَال: آنظروا إلى طْيُور إلسّمَاء وآبُوكمٌ 
ألسّماءي يقوتها. 

القصل آَلثَامِنٌ وَالْعِئرُون: قال: "عصتفران يُبَاعَانِ بفقلس وَوَاحِد 
ين تسقط كان ١‏ ار تن الا بإزاذة أبيكم؛ وَآنتم فنعو رؤسَكم 
كُلْهَا مُخْصَاةٌ قلا تَحَافُوا! فَإِنَكُمْ أَفْضَلْ م مِن عصافِر كثِيرةٍ . كل مَنْ 
يَمْْفَنِي (١٠٠ب)‏ قَدَامَ آلنّاس أَعْتَرِفْ آنا به قُذام أبي الذي فِي 
العتنا "+ ادكه 

ف كان فى مقع عدر يوصينا مما كتَنَا مِنَ الانجيل إن سَيّانا 
عيستى عاكة اطلام - َم يَختص بإسنيه: ابن آللّهِ من ذون إلناس» 
انه كان ترقا مطل نز غير ان يكو قاب كبا كنظ لقا 
وى عن غيل أن يكو لهاءام: | 

م آحَدَ آلرَاهِب فِي ذكر سَيّدنَا عيسى - عَلَيْهِ إلسّلآمُ - يول فيه: 
انه إِلَهَ وَابن آللّه حفِيقةٌ - تَعَالَى عَنْ قولله! 

وَجِنْتْ إلى آلذار؛ وَيلْك آلْيلَةٌ قيل لي في إلنوم : "كبر تكلم خيج 

من انرامير فقت بهذه الكلِمَة وقهينت 2 القولَ كان عَلَى ما قَالَ' 
لاب فِي ذَلِكَ أليَْمٍ من الؤهية سينا عيسى. . وانظ' ما فِي إلأيَةٍ 
إلكريمَة قال تعالى في اول سورة إالكهئّف: « سلس الذي الوا اتعذ 


١‏ هنا يبدأ سقط كبير في س يقع ف حوالي ؛ ١ورقة‏ لم يتنبه له الناسخ. 


ل 


له امن علردايك كلت رئاي ن رابو إلا 
523 

كم مشت عِنْدَهُ بَحْدَ آلصَبْح (١١٠1)؛‏ وتقَوى عَزْمِي مِنْ إجل 
الآيَةَ الكريمة ٠‏ وأخذنا في الكلآم؛ 
وقلْت لَهُ: نحن فِي يننا وَجَمِيع الانبيًا وجميع كدب إلسّمّاويّة لَمْ 
َذكُر إلا لها وَاحيداء وَآنتُمْ تَذْكرُون قَلاتَة؛ 
قَال: أَيْضاً تقول واحداً! 
قلت لَهُ: هذا الواحذ اتَفَقْنَا فيه ل خلاف بَيُنَنَا' 
قال: نَعَمٌ! 
قلْت: مَنْ هُمَا الإثنان اللدان في الألوهيَة؟ أذكر لي واحدا مِنْهُمَا! 
وآنا أغرف مَاذَا يُجَوب به 
قال: سينا عيسى! 
قتا له: الله يَجهَل شننًا؟ 
قال: لآ! 
َلت: هِي صيفة الْعلْم ِي الألوهيّة إلمتَعلِقَةَ بكل ما كَانَ وَمَا يكون؟ 
قَال: نَعَمٌ! 
قلت قَالَ فِي الانجيل: إن أربَعَة أو حَمْسّة من تلآمِذ سيّدنًا عيسى - 
َلَيْهِ إلسّلآمُ - آنَوا الَيْهِ في جَبْل إِلزيتُون؛ بَعْدَ أن ذكر لَهُمْ أن هَذَا 
م يق قأوا عم على وَجه ال متَى يون إنيضا آلسائم؟ 
كال لهم اما هذه المتقلة كلذ يَعلمْهًا“أكة حتن ملائكة النتماف: لا 
ككميا ل للد وك 


.5 سورة الكهف‎ ١ 
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ملدلا 


كَلت: هكذًا هو؟ 

قالَ: نَعَمً! 

قلْت: قذ تَقَدمْ نا إن آلإنة ل يَجْهَلُ شيتا. وَهَذَا بُرْهَانٌ قطي 
١)‏ ٠ب)‏ وباين أنه 0 بإلّهء وبهذا تبّين ولح أن احَدَ الاثنين 
اللذينَ لحت لاخ ذهَب. وذكر الْمَلائْكَة عَلَى وجه لمُبَالعَة فِي 
لْعِلْم أنه آعْلامٌ' منه. وَبَقِي ) لنا وَاحِدٌ مِن الاثنيْن» مَنْ هُوَ؟ 

قال: هو الروحٌ لْقدس؛ 

نت: هذا روح آلْقُدس هُوَ ألذي ذَكِرَ فِي الانجيل إنه البارقليط ؟ 
قت لَهُ: قال سَيّانَا عيسى: "ذا جَاءَ الْبَارلِيطٌ فَهُوَ يُرَتيدكمْ إلَى 
ير بما َاتَي' 

كلت لَهُ: هَكذَا هُوَ فِي 58 

قالَ: نَعَمٌ! 

تا له: الإنة لا نكم بمَا يَسْمَُ» بل يتكلم من تفه؛ وإلْذِي يتكلم 
ذه بالبُرتمان» لد يق إلا الرلية الذي لا يزول: 

فَخَرس آلراهِب» وقال: الأنبيَاءِ الْمتقَدمُون قالوا وَخبّرُوا به - أعنِي 
بسَيّدنا عيسى. 


١‏ يريد: أعلم. 
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وَِذَا قَالُوا: ابن (؟١٠1)‏ الله؛ ققد تَبَيّنَ ان من كان مومناء وعمل 
صالحا كان يسمّى بإبن الله. وقال ايضا في التورية: ان الصلحاء 
فخ اكاء اللنهحمان: و التضن فيس" ذكر4ااخ تلكمذ سالوا شيدنا 
عيسى - عليه السلام - قال مَيِي في الباب الرابع وعشرين: قال 
سيدنا عيسى: 'فاما ذلك اليوم والساعة لايعرفها احد ولا الملائكة 
السموات إلا الأب وحده". وهذا اقرار من سيدنا عيسى- عليه 
السلام - ان الملائكة اعلم منه. 

وقال مَركشُ في الباب الثالث عشرء والمقالة اثنان وثلاشون: 
سال مَركش وبدرس ويعقوب وجوان واندرس سيدنا عيسى في 
جبل الزيتون في خفاء من الناس عن الساعة متى تكون؟ قال: 'فاما 
ذلك اليوم وتلك الساعة لايعرفها احد والملائكة التي في السماء ولا 
الابن إلا الاب وحده'. وهذا برهان الذي قلت للراهب أن سيدنا 
عيسى -عليه السلام- ليس بإله كما شهد على نفسه إن (7١٠ب)‏ 
الملائكة اعلم منه حيث قال : "ولا الملائكة"؛ على وجه المبالغة» 

وايضا في الانجيل؛ ما ينسب لما قلت للراهب؛ ان سيدنا عيسى 
- عليه السلام - انسان وليس بإله » قال في الفصل السابع والسّتين 
لمَتَى: ان سيدنا عيسى - عليه السلام - كان راجعا الى المدينة 
فجاع؛ ونظر شجرة تين على الطريقء فجاء إليهاء فلم يجد فيها 
شيئاء إلا ورقا١‏ فقال لها: لا تخرج منك ثمرة الى الابد» فيبسّت تلك 
الشجرة للوقت؛ فلو كان إلها - كما تعتقد الكفار انه انسان وإله - 
فلو كان إلها لعلم من موضعه ان الكرمة ليس فيها تين؛ اليس هذا 
برهان انه انسان مقهور يجهل الغيب ولا يبصر الا الظاهر فقط ؟ 
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وأإعنااقن الاتجيل انه كان ينان عق قن العانان بخن تزه 
إليه. 

وأما ذكر البارقليط فهو فيما كتب يوحنا في الفصل الثشالث 
والثلاثين» وخمس وثلاثين» قال: "فإذا جاء روح الحق ذاك فهو 
يعلمكم جميع الحق؛ لانه ليس ينطق من عنده؛ بل يتكلم بكل مايسمع 
و(*١٠)‏ يخبركم بما ياتي» وهو يمجدني لانه ياخذ مما هو لي 
ويخبركم. 


وقد سألت الراهب: مامعنى البارقليط؟ 


قال: هو اسم يوناني» ومعناه: الشفيع بالعربية. فهذا هو رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - لأنه لم يتكلم من ذاته؛ بل يتكلم في امور 
الدين بكل مايسمع من الوحي من عند الله تعالى. 

واما معنى ماقال سيدنا عيسى - عليه السلام - للحواريين: 
'"يعلمكم جميع الحق» ويخبركم"؛ فتقول النصارى: انه جاء اليهم؛ 
وبذلك قال لي قسيس بمدينة بَريشُ حين قلت له: ان البارقليط 
شخص يتكلم» وانه نبينا - صلى الله عليه وسلم -؛ والصحيح ان 
سيدنا عيسى - عليه السلام - كان يتكلم مع المومنين» وليس الكلام 
معهم فقط؛ لأنه قال لهم ما يكون في اخر الزمان؛ بقوله: اذا رأيتم 
كذا وكذاء والصحيح انهم لا يعشون لآخر الزمان٠‏ والبرهان في 
ذلكء قال مَتَى في الفصل الثامن وسبعين: فجاء اليه تلاميذه في 
خلوة [ 6 عأات) :قاتاون قل :لذا مقى . يفون هلةاة ومن عاذي إنحزته 
وانقضا الزمان؟ فاجاب وقال لهم: انظروا لا يضلكم احد؛ كثير 
ياتون بإسُّميء قائلين: انا هو المسيح» ويضلون كثيرا. فإذا سمعتم 
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بالخروب واخبار الخروب انظروا! لا فقوا أفلا بد أن يكنون هذا 
كله". ثم قال : 'فإذا رأيتم رذلة الخراب الذي قيل في ذانيال النبي 
قايما في المكان المقدس"؛ فليفهم القاريء؛ والكلام كشير في 
هذاالمعنى» وهو من علامات القيامة. وكان الخطاب لهم. وكذلك 
الكلام على البارقليط معهم بأن قال: 'ياتيكم'؛ والمفهوم: بعدهم - 
كما ذكر في هذا الباب. 


واما قوله: " كثير ياتون باسمي قائلين انا هو المسيح ويضلون 
كثيرا"؛ فهذا والله اعلم - هم البَّاب؛ لانهم يضلون الناسء بان 
يشركون بالله ويعبدون الخبز والخمر (4١٠أ)‏ وآلات الصليب 
والانام٠‏ وسيدنا عيسى - عليه السلام -» تقدم لنا؛ حين جاء إليه 
ابليس وقال له: أن يسجد له؛ قال سيدنا عيسى -عليه السلام - 
'"مكتوب؛ هو الاله وحده نعبد واليه نسجد"٠‏ وتقدم إني سألت 
الراهب: ما معنى البارقليط ؟ قال: هو اسم يوناني؛ ومعناه 
بالعربية: الشفيع ٠‏ وهذا شخص مخلوق يشفع في المذنبين والإله 
كيف يشفع ؟ أو ممن يطلب ويرغب؟ وقال يوحنا في الفصل الثشالث 
والاربعين: قال سيدنا عيسى - عليه السلام - لامراة اسمها مريم 
مَضَالِينَ - وليست بأم سيدنا عيسى - عليه السلام -: "امض إلى 
اخواني وقلي لهم: اني صاعد إلى أبي وابيكم والهي والهكم"٠‏ 
انتهى. فهذا كلامه - عليه السلام - فهو بَيْنْ (4١٠ب)‏ كالشمس 
بغير غمام انه انسان حقيقة» اذ قال: "أبي وأبيكم والهي والهكم'". 


.م 


انتهى. 
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اعلم إن النصارى أخذوا كفرهم وشركهم مما كتب يوحنا 
المُتجيلي؛ مما شهد في ابتداء كلامه وخطبته في الباب الاول؛ قال: 
"البدء كان الكلمة؛ والكلمة كانت عند الله» والله هو الكلمة؛ كان هذا 
قديما عند اللهء كله به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان وبه كانت 
الحياة» والحياة هي نور الناس» والنور أضاء في الظلمة» والظلمة 
لم تدركه"؛ إنتهى. 

هذا هو الأساس الى شركهم؛ لانهم يجعلون الكلمة إلها. وقال 
العلامة الاسكندر احمد الفيلسوفي الدربزوني'١-‏ في تأليفه في الرة 
على النصارى - : " كلام الله لاينحصر صدقه على عيسى - عليه 
السلام - فقط؛ بل يصدق على كثير؛ وهو موافق بآية كريمة: 
© يُلتى الرمحمن أرعلىمن يشا من عباء#؟ وليس كلام الله عين ذاته 
الله؛ اذ الكلام غير المتكلم؛ لأنه شبيه الكلام بالبذر )٠١(‏ 
والمتكلم بالحرّاث. ظ 

فإذن لو كان عيسى- عليه السلام- إلها على تقدير كونه كلام 
الله؛ لزم أن يكون كلما أصدق عليه انه كلام الله ايضا إلهاً؟ فحينئذ 
لزم إلهات متعددة فاللازم باطل بالبداهة» والملزوم مثله. وهو 
موافق بآية كريمة: « لوكانفهما آلهت إلا ألداند]ا ٠‏ انتهى. 

وقال لي بمراكش شيخناء الخيّر الامام الفقيه» سيدي أحمد بن 
الحاج أحمد التواتي: أن فقيها من المسلمين كان أسيرا عند كافر 
نصراني يقرأ بالعربية؛ وقال للمسلم: عندكم في القرءان ان عيسى 
هو روح من الله؛ واتى بآية قال: « «مروحمنى6» وعزم انه ينتقم من 


١ن‏ الأصل: الدرين ونيء فلعله يريد الدرينوي او الدريي. 
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المسلم اذا لم يات بحجة تفْكَهُ من يده. قال الفقيه: ان شاءً الله 
بالقرءان العزيز ننجوا منه. فتوضىء وقرأ من أوله الى أن قال: 
©« وسخر اكريا في السموات و الامرض جيعان,» ففرح بذلك؛ وقال للكافر: 
إسمع قول الله تعالى في القرءان العزيزء وقرأ الآية؛ وقال: هذه 
الآية مثل الذي قال الله تعالى:«#ومروحجم» ؛ فكما خلق السموات 
والارضء خلق سيدنا عيسى. ولما رأى النصراني الحق ترك 
(5١٠ب)‏ المسلم مما عزم عليه. ولو ذكر له قوله تعالى: « فإذا 
سودتم وضفخت فيم من روحي#؟ وكذلك: «9 وايدهبروحمنى #؟ فكان ينجوا من 
الكافر.. ٠‏ 

واعلم ان النصارى فتشوا برهان التثليث في الالوهية؛ ولا 
وجدوه؛ لأن الباطل كان زهوقا. وقالوا: ليس لنا [إلا]' الإيمان 
بذلك» ويحصل به الاجر٠‏ وهي قاعدة في دينهم ان يومنوا بما في 
الكنيسة الكبرى التي برومة؛ وهي عامرة بالاصنام والصلبان؛ وهي 
الباب الكبير للدخول في النيران» يقودهم إليها وليهم الشيطان؛ لعنهم 
الله تعالى بقوله في القرءان: ا ألالعنت لنمعلى الكاذيين» ٠.‏ 


١‏ زيادة اقتضاها السياق اللفظى. 
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الباب الثالث مشر 


في ذخر ماأنعو الله تعالي عَلَيّ من فضلة في يلاد الأندلس 


وعميرها من البلا 


إعلم - رحمك الله تعالى - ان هذا الباب توقفت فيه من وجوه. 
وكنت نتردد فيه؛ بما نعرف من نفسي )1٠١5(‏ من التقصير 
وَالْجَهْل وَالذنُو, كج د تمجيل الله المعكوة والشكاذة 2 رقن كد اه 
يكم ائقة اللةاتكالئ”:+ به عَلَيّ من آليقين فِي الاعتقاد في تؤحيده؛ 
لآ سما بد أن طَالعْت كُنْب الأثيان الفلانَةِ حتى لَمْيَنْقَ نفس 
والقتيطان بَابَا من كثْرة بيَنِهَا من التشكُوك والاؤهام وَالظنُونٍ في 
دين الاسئلام؛ ؛ حتى تنيت ؛ كير مِنَ الْسسْلِمِينَ أن لو كانوا كَذَبِكَ 
فَعَرَمت عَلَى كتَبَهِ وكنت ترد في ذِكْرٍ بَمْضِ إِلأمُورِء لِمَا ذَكر 
السسّوميي- تَقَعَ آللَّهُ به - في شتراح الصغرى في للتؤحيد - فِي باب 
ذِكر إللّه - "أن بَعْضَ من أنْعمَ آللّهُ علَِِ مِنَ الْملآرمين لقول لآ إله 
إلا آله مُحَمَدَ رول الله - صلَى آله عليه سم - كان يَجِذْ تخت 
المتكادة را حدق ششهر ذَلِكَ انقطع عَنْهُ؛ وكنت عات اني إذا 
ذكرنت آمثرأ مما أنعم الله تَعالَى عَلَيْ به يعينني على عيَادَيهِ يَذْهَب 
عني؛ ؛ حتى رآنت لَيَُ في ألنوم أني أنُوا آيَاتٍ من القرءان العتزيز 
إحدئهين؛ و كال : 0 َنابِسْسَم ميك َفْحَد 4 وَالثَّانِيَة: 2 مر 
0٠١5‏ ان لقا متي امف بهنو دل رحد على 
كلهي رسييد». والثالثة: «إ وحخل يلك ضغنا اضرب بي ولاتحدث 4. 
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وَفَهِنتا من الآيتين آلابَاحَت لِكنْب إلْبَابب بل آلآمْرُ بِدَيِكَء قالآيَة 
الآخرة ما فَهمْت مَْنَاهَا؛ تلت مع لْعَلامَة آلشتيخ عَلِي الأجهُوري 
بك وقالَ لي: حتى الأيتَ الآخرة هئ مث آلتي قبلََابالأمر: لا 
توقناء وأذكن وأكتيا؛ ذفي ذلك خَيْر إن : شَاء الله ؛ 

َع 0 ا لو 


ا أو برب فيك اليم أو 
فِي اليلَةَ بتشيهَا ذكرت الأمْر الذي ما ذَكَرمّهُ قط إلا واحدٍ مَرَة؛ بَعْدَ 
أن ذَكَرَ لي بَعْض الأسسرار إلربانيَة. ففِي إِلَيْلَةِ التي ذَكَرَمهَا هُنَا 
ا ل ل 
الت و انعد ار 0 
يوقي من الله ماه وذ بتركة الء كمَا ذَكَرنَا فِي 
الرحلة: ان آله تعلَى كان يُسَهلَ علَى أل العلم عَلَى قر حَالهم لذ 
لس لاحر تبي في الحَال ليرا ف في الالواح [وما] ذ فِي الورق بجِمَع 
فِكر؛ فَإذًا قرا يَ: يَخْفى الورق [. من منة؛ وَلَمَا أن جنت لابي 
قلت [. ...] قال: كيف ذَلِكَ ؟ قلت لَهُ: هَذَا [. ...] فكنت.آقرا الأندما 
المذكررة [:..] له التينيةة» قن لي” ذا سير 00 :..] وول أنهَا 
فِي الورّق؟ ؟ وكنت [. ...] مراراء إن ذَلِكَ حَق؛ وَلمْ يَذْهَبْ عنه الثئك 


حنَى جاة إلى ذارنا إن مه - رَحِمَه الله - وقال لَهُ: قذ فَتَحَ آللهُ 


١‏ مطموس ف الاصل. 


أآ.كقط.ام16]!//:ماخط 
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وقد كتبْت السبْعَ هَيَاكِلُ فِي ورقة وَجَعَلَتَهَا عَلَيْ جرزاء رجاء 
بَرَكَاتهَا ومنت ل وعِنْدَ آلصنبح فتشنت آلورقة فلم نجذقاء وَظتدت 
أنهنا وكشك افد تدر خيرات (7 ٠ب)‏ عَلَيْهَا مِنْ وُجُوهٍ لتلا يَجِدَهَا 
لسري ولحل امون وأيْضَا إذَا آصابَهَا سُسِْمٌ يما يَعْرِفْ 
حطى رك آلكَلامْ على عند الانلس. وكا سكت الفاقة 
َحَدْتْ فِي إِلدُعَاء إلى الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - مُتٍضرعا بنبيّه إن 
يَرْدُ عَلَىّ آلْحرن؛ وَكُنْتْ آفْرَا ذُعَاءً كَانَ [الوالدان رحمهما] آللَهُ 
يَحتِظَانِهء فلَمْ انْيمَهُ بِالْقِرأَ وَالورقة [....] كانت تزلت فِي كفي 
قفو كت [ فر حا عظيما ] وشتكرت الله تَعَالَى علَى ذَلَكَء وأزداد 
[....] أن أَحْتِي رَحِمَهًا آَللَهُ - [....] فرقمَت حَوَايج الفِراش 
وَوَجَدَتا آلرقة» فرَستا بها علَى بُمْدِ فاعسا في الْهَوَاء ونزلنتا فِي 
كفي وَهِيَ مَبِسُوطَةٌَء وَمَرفُوعَة إلى الله تَعَالَى ٠‏ 

وَقَالَ رَسُول أله - صلّى آللّهُ علَيْهِ وَسَلَمّ -: "إن آله يُنزل آلْبَلآء 
وَيَسْتَخْرجٌ به إلدّعاء". 

وَهَذَا هُوَ أَلدُعَاء المُبَارك الذي كنت أقرأة: 
بسثم إللّهِ إلرحْمّن إلرّحيم 
اللّهُمّ إني آمتآلك يَا أول يَا قَدِيمُ يَا فر يَا وثَرُء يَا أآحَدُ )٠١8(‏ يَا 
صَمَدُء يَا آله يَارَحْمَنْء يَا رَحيمٌ» يَا حي يا قَيُوم يَا عزيز» يا ذَا 
لْجَلآل والاكرام» يا نور آلسّمَوات والآرض وَمَا بَيَهْمَاء وَرَبُ 
عرش الْعَظيمء يَا من لَمْيَلِ ولَمْ يُونَد ولَمْ يكن له كفؤاً أحَذء يَا 
كافِي» يا هاديء يَا بَاريء يَا عَالِمُ يَاصَاتَق [. ...] يَاحَمصِيق» يا 
رب اراب [ يا مجري السحاب] يا مَالِكَ الملوك ن يَأوَلو العالمين 


1 ...]للم يا آللك آنت [. ...] الآرنض ولا إِلّه فيهما غَيْرَكَ [....] 

فِي السّمَوَات وَمَنْ فِي الآرض [. .] وما ينما غيْرك؛ قذرتك فِي 
لاض عقر في آمشناء. ملطائلت في الأرْض عَسلطَِك في 
إِلسّمّاء. أسألك الهم بأسنيك الكييرء وَوَجْهِك الْمُبير؛ ٠‏ ان تَجَعَل لِي 

من أمْري فرج ومخرجا إنّكَ عَلَى كل : شيء قدين”؛ انتَهَى ٠‏ 

وما ىا للهُ عَلَيَّ به آن شفا لِي مرتحت للقت اعد ارق 
بيات من القْرءَان الْعزيز» وَلْتَذْكُرُ (4١٠ب)‏ هنا بَحْضْ ما تذكرات 
إليْهاه وَمِن ذَلِك إن مملوكة سُؤدانِيّة أَسْمُهًا مُبَاركَة كانتا بدارتا 
بمَراكش وخرج في حَسَدهَا برص الكثير ٠‏ وهُو فِي زيَادَةٍ [....] 
كَمَا هي آلعَادَة فِي يِلْكَ الْعلّة وَذَكرمُهًا [لطبيب فقال: ان ] ذَاعَوهَا 
صَعْبٌ وتَحْتَاجُ آذوية كثيرةٍ [....] لصيف يليق الْعِلاَجْ؛ فتَوقفت 
[....] فِي كِنَاب الذّرَ إلنظيم فِي [....] إِلوَاديّائييء قَالَ [....] إن لم 
يَدهَنَ بمَاءِ ورلد وَرَعقران [....] الْبَرَص إنهُ يَرُولَ عنه أو يُوقف 
[. ...] هذا دواءً مهل وَآقرَب مما ذكرًا [. ...] فَكتَبْت آلسّورة كلَهًا 
في إناء لَمْ يدحلا طَعام. . ومحوت ؛ ألْخرُوف بمَاء تفي وَأعْطيْت الماع 
لِلمَبْرئوصّة وَشسَربَتة؛ وَلاكِن لخذ مخ الماء شق ونشرات أو 
وَضنَعْت منة عَلَى مؤاضيع إلَْرّصٍ؛ ومن ذَلِك يم يَدأَت ككل لَمْمَةٍ 
تصغرٌ عَلَى قذرهاء وَبَعْدَ سبتت أ شهر أ أكثر )٠١9(‏ صارت 
مواضيعَ الْبَررَصْ حُمْرَا بَعْدَ آن كانت بيضا؛ كُمٌّ آمئوّدت مِكْلَ سَائر 
إِلْجَسَدِ؛ وشفاها الله. 


يريد: من. 
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وَبَعْدَ عَامَيْنِ او اكثر خرج فيها البرص مّرة ثانية حتى ان بَعض 
ألِلْمَعِ كَانَتَْ قَذْرَ الدينار؛ فَكَتَبْت لَهًا مَّرَة ثَانِيَةَ السّورة المُباركة 
وشَربَت مَاءَهَاء وبّدآها الشفا من ذَلِكَ إلى ثمَانِيَة أثنهر ؛ وَلَمْ يَعْد إلِيْهَا 
إلى أن جازَت نحو العشر مينينَ وَمَاتَت . وَهَذَا مِن الْعَجَب إِذْ ليس 
فِي هَذَا العلاج شيء من العقاقير ولا مِن الآذويَة التِي تعالج بها 
الأكر اتن 4 إنما ذلف طتقة من زعقران محلولاً في قليل مَاءِ ورد 
تير الجر وق لك 


وقد جَاءَنِي ببلاد ادس رجْل مَريض بالاستسئقاء وَهُوَ متفوخ 
مَتْرُوكَ مِنَ الأطياء وَكَتَنِتْ لَهُ تشدرة بآيَاتِ إِلْقرءَانء وَمَحَوَتَهًا 
وعد المّاء وَشربَه فِي نحو السئعَة أيَام وبر ٠‏ وَجَاءَنِي وقال: ف 
كنت نظن أنني تبْرا مما أصَابَنِي؛ لان ثتفاني للَّهُ تَعَالَى بِالْمَاءِ 
لذي أعطيتني» وَلَيْسَ لِي بم نكفيك إلا آن نْحِبُ أن احْدَمَكَ فأكون 
كأَنِي مَمَنُوكٌ لك. وَنْحِبُ منك أن تخبرئي (9١٠ب)‏ بمَا دَأويتيِي؟ 
ُلْت: لآ أطلب مِنك شيّتاء ولا أقول لك بَمَا دَاوَينّك؛ وَذَهَب سَالِما 
06 


وجاءَنِي رَجِل» واشتتكى ل يَمثدُ يَدَهُ للؤضوء وَابْتَدَا به 
يطل وك المي ؛ وكذنتا في موضبع مَا أمكتبي أن أكنبا لة عنقا؛ 
وَقَبَضمت يَدَهُ مِن مَرقِقِه وقرأت مَا شَاء أللَّهُ مِن آيَاتِ القرْءان 
العزِيز؛ وَبَدَا يَْرأ من حينه إلى يَوْمٍ آخر؛ قرأت أَيْضَاً ولاآكان 
يَحتَاجٌ ذَلِكَ» وَشَقاهُ الله ؛ 
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وما آتفق تفق لي ببلاد الفرنج بَعْدَ أن جات عَلَينَا آلسَتتينٍ وتخن 
فيها؛ الي كنتا أسمَعْ حأ في إليَيْت إِلّذِي أَكُونْ فيه رخدي فِي 
ليقظة» يَضنربا في الحايط شتا أو قريباً مني في لوح أ عَيْرٍ ذلك 
وَبَيْنَ الضرابَة والأخرى قذر ما يغذ السنانة كلاقة ين واعد إل 
أَربَعتِ؛ وَدَخل فِي قلبي الخوف والرئغبا يذ كك نتدى فك من 
لجن أن يَصرعني؛ ؛ وأشتتغلت تذكر آله تعالى بلا قر لَعلَّي تقو توا 
بذك وََنْجُوا م من الجن؛ وكان ذَِكَ كل يوم وَيَضْرِبُ فِي البَيتِ وفِي 
غير وَإِذا اكون وَحْدي وتغضّب ؛ عَلِيْهِه وَنضرب )١١١(‏ إلى 
جهته» يَزَيدُ هْرَ في الضّرب٠‏ ورَأَيْتَ أن الصَبر ألا بي؛ ولا كنت 


و 


أذري مَاذًا كان ماده ْم َه أنه كان بريد ؛ أن أخرج مِنْ بلآد 
إلكفار . 


رخذ ان ركفن يك الشكروية كان نهنا ستل لتى عي 
لْهَمَِي إلى الصلاة إذا تتَعَطل عَنْهَاء وَآَيْضاً بَعْض آليَال عِنْدَ آلسَحر 
يَضترب في لبت إلى أن أقوم» أو تقرا و فِي الفِراش وكنت مُتَحَيْرا 
في أثرهء قلت هذا جن مُومِن؛ ولآ آمْتَعْملت قط عََايمَ لنتخِذ 
خديماً من الجن؛ ل يان ميته إذا أكون؛ وحدي قرا الفُرءَان العتزيز 
وتاتيني مبنةٌ من النؤم حتى يلوي لساني بالْقِرَاءة فيَضئرب لي في 
ليت لنفيق و كم إذاتجائي الذوم يسئوي أيضنا حتى تحدم 


وَبَعْض آليَالِي بالسّحر لآ يَهْدي عن الضرب إلى أن أقُوم؛ وتَارَةٌ 

5 2 71 5 5 - 2 - 3 2 
إذا كان أَحَدُ مَعِي فِي إلْفِرَاشُ يَطْلِقَ علي شنا قليلاً مِنْ التراب آو' 
حجارة صيغارا قار الجنص؛ وَيُضرب به قريبَاً من وجهي؛ وتأحد 
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الْحَجَرَةَ بَحْض إِلْمَرات بيدي؛ وَتَمرف أنه لس مراذة الا أن أقُوم 
قرا فقط. ذا كان فِي إلْبَئِتِ ٠(‏ ٠١ب)‏ ألّذِي بيت فيه نَجَاسَةٌ 
خاثرَة؛ فيَضتربا وَيَعودُ لأُضَراب حَتَى تخرجهاء وتارة نَسْتْيل من 
نشين :إن النعائن جَاءني وتَطهر' ذلك بَاَِاة وَهوَلَيْسَ بالقراب 5 
مله يَضتْرِب قلا يَضْرِب آبداً إلا عند اتتداء النوم حقيقة. 

م تحققتا به آنه يحفظ إلقراءان» فَكمْ مم أكون أقرا ويضئرب؛ 
لطر ناذا آقْرا؟ وتَرى أنه وقع مني عَلَطّ فِي إِلْقِرة: 

وَكُنْت يَوْمَا بمديئة اكش جالِسَاً أََرحِمْ رِسَالة بالللين تتكلّم 
َلَى آلكُورة الأرْضيية وَالْقَِيَة والكرتان كبيرتان» كل وَاحِدَةٍ في . 
كرسي مَرْسُومٌ في أَلسْماويَةٍالنجُومُ لقاب والْبْرُوج في القذك 
والصُور التقرارفة كد السحيين بأسْمَائِهَاء وكذَلِكَ في الارْضييَةٍء 
ْ كل مدينة مَمْرُوفةٍ في الدنيا والأْطَار لدان وَالأهَاليب» وكلل بل 
بإسئيه مكُتوبٌ َيِه وَالآبخر وآلأنْهَار كَانَ هذ أَمََئِي إلمكلطان 
مَولاي يدان الل - بِتَرجَمَةِ ذَلِكَ آلرّسَالةٍ قلت له: : هِي 
بلغت اللطينء ولا تَعرفهَاء قال: مَنْ يَعْرِفْ ؛ آللُطين؟ قُلُت: أسِيرٌ 
راهب من أسارى الْمقَام )1١١(‏ إِلْعَِي؛ قال: : يَفَعْدُ مَعَكَ ١‏ 

كنا في ذار السلْطان نترْجم ذَبِكَ وَالرافِيا مَيِن وجَاءَ وقت 
الظهر؛ وَتَعَطْلْت لنيِمبالكتَابَةِ مَا بَقِىَ مِن وَجْه وَرّقة ٠‏ وَسَمِعت 
الضترنب في ورا لوح من خثتب؛ قال الراهب: :مَا هَذَا الضَرّب؟ 
قَلَت: لآ ثري وَقام من موضيعه وَمَثتى نى إلى هر اللّؤح الي كان 
الضرب فيه؛ ولا رأى شيا وبَقِي متعَجَيَا ٠ ٠‏ وَعَلِمْتُ أن الضرب 
كَانَ يَقُولْ لي آن أَنْركَ كُلَ ثتئء وَأُصلّي آلظهر. 
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وكان إِبَيِدَاءُْ هَذَا الآمئر قَبْلَ هَذَا التاريخ بنخو الْخمْس وَعشرين 
سلنةً؛ وتغرفا أنه مَِي أَيْنَ ما أكون ولا نراه ولا يُجَاوينِي بأمرة؛ 

وقد طلبتهًا ذه ولا ظهَرَ لي مذ فال :إلا وراعن ما نقوك اانا 
نَعَمَل» حَنّى إظن أنه الملك الذي على الْيُستَى؛ وآر؛ كان هَذَا الظْن” 
غيب وبَعيد» وآنا متَعَحِب مه بَعْدَ آن عرفت وتَحَقَفْت مِنة آنه 
يَحقَظ الْقْر'ءَانَ؛ وتارة أقْرأً سُورتين أو مَا ثناء آللَه؛ ونثراف القرّاة 
ويَضتْرب لي ان أزيد. وَأَظن أن بَعْض ) ألليَلِي حين يَضْْرِب لي ان 
أقوم أن بلك ساعَة ألاجابٍَ ١1(‏ اب) لِلدعَاء ٠‏ 

وكنتا ليه أريذ أن أختم آلقراة إلى سُورَة "الناس"؛ وكنت آقرا 
حزب صبّح اوساط طلي الت - وكانَ ذَلِكَ فِي الزّمّن الذي كنت 
مثتغولاً بتأليف هذا الكتاب - وإذا قرأ مئورة أو سؤرتين أو أكثّر 
ل النعاس قليلاً من غَيْرٍ ترك إلقِرَاةٍ َيَضتْرب حَنّى نَتَقَوى؛ ولا 

تت الحزاب حتى ترب نحو آلسئت مَرّات. ولَمًا حَتمْت وقف 

عَن الضراب؛ والشكر' لِلّه الذي رزقنِي من يَعِيننِي عَلَى عَيَادَيِهِ 
كت أل آلْحَال نَكْرَهْهُ أثنة شد الْكَرَاهَةِ؛ وال آللهُ العظيم: 0 
تحر اشبأوه وخ لكر . 

وَأزيد فِي هَذِه النسخةٍ ما لا هُوَ في النسخ التي كتَبْت قبلَهًا؛ 
وَدَِكَ آن في عَامٍ خسين والف كنت بمَديدَة توئس ] الْمَحْرُوسَة باللّه 
ساكنا في بَيْتِ وَحدي؛ وإِذا حرج نسة بالمُفتَاح؟ وَوَجَدْتَ يَوْمَا 
مَيْسية من ذهب - اعني: مِمًا ينتضم في ثيركة أؤا قِلادَيٍِ مِما 
تَجْعَلٌ النساء ة الحو بوه 0 ) شنيْناً انا أتانِي بهًا؛ فَمَثنيت 


3 


١‏ يريد: جز ب شبح. 
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إلى صايغ وال بي )01١5(‏ من ذهب فَرَفسهَا وانا أقول: لآ 
أذري ما لمرلا بهذ م بد تر جاء ابني برَوجِته من تسترات - 
بلأه - ونزلَ عندي. ثم أن زوجت ١‏ ابنِي د آخر 
وَاوْدَعَتَأْ عندي شيراكة زَالَتهًا من عَنْقِهَا بتِسْع تا مفل ألتِي 
كانت عندي مِن ذهب2. ولمًا ا 0 وقلْت لَهَا: 
كَمْ فيهًا من شميْسِيَات؟ قالت: يِسْعَة؛ وكانت عثئرة» وقبلَ هذه الايّام 
بأث' شتهر تلفت بي واحجدة في تسَكرته فأخْرجت آلتبي كانتا عندي 
وها لَهَاء وقلتة: الْمُعلَمُونَ يَعْمَلونَ مِثْلَ التِي عنذك. وَظنتا آنا 
أَمَرت بِعَمَلِهًا. فتَعَجَبْتَ مِن هَذَا الآْرء كيْف عَلِمَ حين اتاني 
بالتمؤسيت أن زج أبتي ستاتي وتطرَح عندي الفلا آنتي خصئتا 

مِنْهًا التي تَلِفَتَ؟ مقرم َنْهُ لا يَعلّمُ إلْشَيْء قَبْلَ وقوعه إلا آلله 
تبارك وتعالَى» أ من يُوحَي إِلَيْهِ ذلِكَ. 


وما أنعم اللهُ تعالى عَلَيَّ به فِي العَام المَّاضيي؛ وكان عَامٌ سَتً 
وارتعون والفت فى تكو الكترين مر قتؤال رتوم لكر بوانا في 

مصئر؛ (17 اب) وَكَان لي كتَاب كته بيِّي يَتعلّق بجملَةٍ الأمنماء 
الشقى لنتيدي احند زروق. ين عتبة الحشترمي - نفع آللهُ به - 
ا ومتديت 
فض ما بيع جر" الذي كان فيه لما وى ارق حين عدن 
كينا 2 شَرَيِت رغيفاً وَجَعَلتَهُ َيْنَ لتاب وَالْجَسدِ؛ ولمًا وَصلت إلى 
الذكان آرّذت تفبض آلكتاب وَالرَغِيف ولا ودس نابا ولا رَغيقا. 


وَجَلسسْتُ في حزن وتَغيير ما لآ رَيْت ذَلِكَ مِنْذْ زَمَن. وتذكرنت الى 


للفلا 


كنب رقت لي بمراكش' مما كت يدي ذ فِي التؤحيد وَغَيْرٍ ذَلِكَ 
بكرب إلْعَهْدِ الذي جِنْت أول مره من بلآد إِلْكقَار؛ وأَيْضاً لِلكتّب التي 
كتبنت بيدي ومسا لي مَعْ آلْجَمَل سنَة قبل ذلك في طريْق آلْحَج. 
وتذَكرتا لما قَرأَتَ ِي كتَاب اليَافِِي؛ وَهُو شيخ آَلامَامٌ لْعَارفْ 
اله عَبد أله اليافِي- تق آله به - قال: : سَمِعْت مِنْ بض 
العَارفين وَهُوَ يقؤل: )١١7(‏ أن لكل وضع فيه حي وَهَابا» ولبي» 
جَوَادٌء آَبْدِل واجدا بجواد؛ لآنّ كل واحد يَنْقْطُ آربَعَة عشر” أنْتَهَى 
مَا كتَبّنا مِنْ كِتاب إِليَافِِي ٠‏ 


ولنا ان قوانا ما ذكر كجيكئ كفي :راختركا ذلك العمل 
ونظرات فِي أسمَاء إللّه تَعَالَى مَا تنقط ثَلأنا وَحَسِْينَ وَهْوَ عَدَدُ سم 
أحمّكء وَوَجَذت ذلك فِي ثَلاَفَة أسْمًا وهي وَاحِذء هَادِيء وَهَّابْ. 
ويكون بَدَلاً عن "هاب" "جولا", وَيَدَلاً عَنَهُ أَيْضَاً 'واجث" ولكدة 
ورد فِي 'وَهاب": نه الاسم آَلأعْظَمْ يفول سَيّدِنا مسُلَيْمَان - عَلَيْهِ 
لسلا -: «إري الي مكتبالي» . 


وما السّاعة َه نبي موه التخيير على | الكتاب 0 ذكر تْ 
كذ عت على ناخ في وف حا ذنم تق ددم 


.له دكم” ههه 


وتَطا من له تذلى أن تخليقي غواض (١1اب)‏ اهناب أنذي 
ذهب ِي وَالَهُمٌ الذي أصابني بسبَبه ما يَثَاءً م مِنَ الخيّر ولا عَايَنَتُ 
شَيًا. فقرات "أ تبنت" فلات نين م ولزمنلة” مع عل ويد 
أوالع تشتو ج كلانا وحكدين والاسما كلانا وحشيين مره كلضف 


]5.1 10 1// :خط 


]35.1 110// :خط 


١م‎ 


آليوُمُ في إلذكان إِلَى بَعْدَ الْمَصر؛ وَجِنْت إِلَى آَلدارء وَوَجَدتَْ التاب 


وجوه 
ا ري ني تَركْتّهُ في إلذار لآتي عَلَى 
يقين بأني م تنيت به وَجَعلَتْ القرصة تحته. وَحَصلَت الاجَابَة؛ وَلآ 


أَدْخْلت الأسْما فِي جَذوّل؛ لآنّ اقب الحزن الْمُضنَطرٌ لآ يَفتة يَفَقِرُ إلى 
جذول. وَلَمْ ترك شتا مِمًا ذَكَرَ إِلْيَافِعِي فِي إِلْعَمَلِ بنِيَةٍ إلتفع 
للإخوان. 

َمِمًا نعم آله تَحَالَى عَلَيّ به أن مسَخرٌ لي ملُوك آلملتين 
وَعْلَمَاءَهُمْ وَصْلحَاء ديئناء 

ومن نعم الله تَعَاَى علي بأسْمَائه الَُنتى أن أمرأة كانتا بها 
َلاَثْ علل: كَانَ ظَهْرَ يَدِهَا وَآصابعْهًا يتَالول كقيرة فَكَتَئَت جُذولا 
تمن حرفياً حلت (4 )1١١‏ فيه أْمَيْن م مِنَ أمشمّاء إِللّه إلحُمْنَى؛ 
بَاريء»؛ مُصَور وَمَزَّجِته ؛ بكلام بَيْتِ من الضَميّاطي' وَهُو: 

"ويا بَارءْ الآنقاس قذ بت مبْرِءا بك ألم ني يَامُصَور زولا 
تخلتة عَلنهًا: وَفِي نخو الست أَيْام لم يَْقَ في يَديهَا 31 قد يلقالول؛ 
وََفَاهَا آللّهُ مِنَ إِلْعِلّةِ الأخرىء وَمِن أَلذَلِنَةِ نَقَص من ذَاتِهًا٠‏ 

وَهَذَا هُوَ الْجَدْوَلٌ مَمْرُوجٌ فيه اِلبَيتَ - كما ذكرَ ابن لْحَاجٍ فِي 
كِتَابهِ للْمَْج: 
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وَأَيْضاً ريت بُرْهانا للبت الذي يَقُولٌ فيه: 
ويا جَامِع أَجْمَعْ لي رضنا سائر لملا 

ذَكَرَ قي إِلْخَوَا ص لِهَدَا (4١١ب)‏ الْبَيتِ إن تَافِعٌ لِنُضَالَةِ؛ فَكَانَ إذَا 
ليف لي شي تراه وَيَردَه اللّهُ علي ببَرَكَةٍ أسْمَائِه؛ وقذ تيف لي 
مَجْمُوعٌ آلآتء مِثْلْ مّقص وَخِدمي وَغْيْرٌ ذَلِكَ ففتشلته فِي إِلَيْل ولا 
وَجَائه فقرأت الْبَيتَ مرارًء وَرأَيْتَ فِي الوم إِنْهُ كَانَ مَطَرُوحاً في 
سان كنت فيه ذَلِكَ آليَوْم ٠‏ وَمَشيِتُ من الصبّح لِلْموضع بعَيَيِهِ ألّذِي 
رأَيْتَُ فيه وَوَجَدتة. 

ثْمّ مَرَة أخرى تف لِي - أظنه - مُقَصُ عَحِيبُ» وَقَتَتُهُ فِي 
حَوَاِيْجي وفِي إلذار» وما وَجَدئّه؛ وقرات آلْبَيْتَ مِرارء طَالِئَاً مِن 
آلله تَمَالَى أن يَرْدُ عَلَيْ مَا تيف لي٠‏ وَمَشَيْتْ إلى تاحيّة إلمسّوق 
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بمراكش» فِي زئقةٍ كتيّة حلُوَان» وَسَمِعت حِس المُقص بِيْنَ قدَمَيَ 
فِي الآرض» وَرفَعتة متَعَجباً؛ لاني عَلَى يقين أنه لَمْ يكن عندي؛ 
وذكرنت ذَلِكَ لشتيخينا الفقيه الخيّر سَيّدي التماز رتنه الجا التوكدي: 
الذي كان يَقَتَمْ طب الْمَطرِ إذَا خص"» وقَالَ لي: مَنْ سَاقهُ لكَ؟ 
قَلْتُ: لا أذري! قال لِي: الله تَعَالى ساقة ٠‏ 

وَمِما آنَمَ الله تَعَالَى عَلَيّ بمِصنرء في أَوْل شتهر ذي الِْْده 
صَيْت يمآ )1١15(‏ آلظهرء وآيِتُ سَجدتي السهو لاجل ما زذت 
فِي إلصلاق كُمّ ف في اليم بتفسيه في صلةٍ إلْعَصنر وقم لي مِثْلُ ذَيِكَ 
في الصلاة وَرَقَمنهَء فأحدنِي لعي علَى تفسيء وقلتا: ما كان يق 
منك غلّط حين كُنْت تَدَخْلِينَ إلى حَضئرة السُلْطان وَهُوَ مَخْلُوقٌ 
ِْلّك! وحين تَقفِينَ بحضلرة إِلْحَالِق إِلعَظيم ورب إلسّلاطين وَخالِقهُم؛ 
تتكلْمينَ بِحَضنريهِ وَالمَلايكةَ خاضيرون! ثم تنتقلين بكلمك إِلَى كلام 
فِي شبيء آخر! ثم إلى آض آخر من الأمُور لْمَدْمُوَةٍ بحَضنرة الل 
تَعالى» المَولى الكريم! حتى تقو تَقُولَ الْمَلاتِكَهُ عَنَي إنني من الْكَاذبينَ 2 
و الحتقا أو من المكالفن! حتى تفسّد علي صلاتِي! ولاكِن» إن 
شناء آللّهُ تَشمّرِي سسؤطاً من جلد وتضربك به عَلَى كل صَلأة بَعْدَ 
سَجِدَنَئ آلسهو لَحلّكِ نَحَافِينَ من آلضترب أَكْثَرَ مما نَحَافِينَ من أللَّه 
تَعَالَى الذي هُوَ يَرَاكِ وَيَسْمعك. 

ولَمْ تتحقّق؛ هل قلت لِنَفَسِي ذَلِكَ الكلام» جَهْراً أمْ ميرا". ٠‏ وقِي 
ذَِكَ آليَوْمء بَعْد أن صلَيْت آلْمَعْرِب وَجَلْسَتْ فِي إِلْيَنْتَ آلذِي كنت 


١‏ يريد:.إذا قل. 


” من هنا ينقل الناسخ دون ان يتنبه للسقط الكبير . 


فيه فَرَأَيْتَ (١1١ب)‏ مع الشلفق» قبل أن اوقذت اسراح قَضييَاً 
نزل قدامِي م مِنَ الْهَوَاءء مِنْ عُودٍ الطرقة على طول ذراع, 
وَقَبَضْمّة ‏ وَقهمْت ؛ أن ذَلِكَ بَدَلٌ عَن إلسّوط؛ كان لِسَانَ إلحَال يقول: 
لآ نوخرك إِلَى أن تشتري ستؤطأ؛ خَذْ هذا وَآضنربا به يَنُوبُ عَنْ 
السوْط لَعَلَكَ تُدَاوي نفسّكء وتَحَافِينَ مِنْ ضترّبك إِيّاهَا آَكْثَرَ مِنْ 

وَرَجَعْتُ نضترب نفدي بَعْدَ سَجدتي الْسّهُو عَلَى رجِلِي الْيُسْرَى 
بالقضييبء لان النفس والْشَيْطَان مِن أهل الثيمالء وَالْقَضيِْبْ إلى 
آلآ عنديء فإذا نظرات إلَيْهِ يَجِتَمِعْ فِكر 5 في الصّلاةٍ بَعْضَ آلْمَرَات 
وَانتفَعْت به نفعا جِيّداء وَحصلتا لي قايدة يهان وَآلْعيان بان آللّه 
يُرِيدُ مِنَ الانسان قلا باللسّان وإخلاصا بالقلب وَعَمَل بالجوارح٠‏ 
وقهمت هذ الآية إلمتَقَدِمُا ذكرهًا: «إوخذ يدك ضخثأذاض ب بم ولاخنث » 
إِنَهُ الامر' بالضرب بالضِيب بَعْدَ ترقيع إلصّلاةٍ و على وكه إلتنَدَاوي 
نسي عَلَى وَجْهِ الاختصياص" . وَنَعُودُ باللّهِ مِنْ كَل بِدْعَة غَيْرَ 


و9 م 3 


٠ مستحسنة‎ 


علد اند تراه ز100ا) الاير دحيم را ادر عدي ين 


خصَنِي " مِنَ الإخلاص فيمًا مَضَى ويُوققنِي فيمَا بق وآ يَمسْتر 
عُيُوبنَا 00 00 وَيَحْيِمُ عَلَيْنَا بخوام السعادة؛ وقاري هَذَا 


0 زيادة في س: لاني كنت عازما على ذلك. 

. س: المتقدمة‎ ١ 

" س: الاختصاص فيما مضى وفيما بقي وان يستر عيوبنا وان يغفر ذنوبنا ... 
* كتب الحجري فوقها: فاتي. 
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كما 


آلكِتَابِ وَلِكَاتهِ وسُسْتَمِعِه وَلِمَنَ رَاءَ فيه ينا حقيقة وَآصلّحَة؛ 
وَالْمَغَِرَة لِلوَالِديْنِ وَلِكَافَ أييمينَا وَالْمُومِنِينَ وَاَلْمُومِتات» وَالْصسْلِمِين 
00 الأحياء 0 ار تلات ل 1 
5 ل لذ عن رساي رع اذو ست اويل سكيد 

وقذ قرّأت هذا لتاب بمصئر الْمحروسة بالل على الغلامة الشيّخ 
علي الجهُوري'؛ قفية هي في إِلْمَذْهَب إلْمَالِكِي يُث يُنى عَليهِ فِي 
مصنر وَغْيْرهَا فِي كثِير مِن الْبلْدَانٍ والأقطار؛ إِلْمِرَةِ الأولى فِي 
إلرحْلَة اِلْمَدْكُورَة فِي أل إكتّاب» كُمْ مَة َانيَة؟ أستعْرَجِت هذا منها 
عَلَى آمروء وَطَلَبْتُ منة: آنّ كل ما يَظْهَرُ لَهُ أنه عَيْرَ لآئّق (5١١ب)‏ 
أن يَامِرَتِي بإستقاطه؛ وتصحَني وفعي بعلمِه ونهيِهِ اصَالِحَةِ وَدَعَا 
ِي بالخيْر جَرَاة الله عن خيرا كثيراء وكمل عَلَيْهِ بِالسّعَادَةَ فِي 
الدّارين ن؛ أمين ٠‏ 

وق زذت» في هذا آلتاب بتُونْسَ مَا ظَهَرَ لي أن فيه تقمَاً 
وَطَالَعَهُ الْعَلمَةٌ إلمُفتِي إِمَامُ جَامِع ترك الششريف آحْمّد الحتفِي؛ 
َكَانَ افراع من:» هذا التليف لإحى وعثثرين يَوْمَا من هر ريع 
الثاني من عَامّ سبّْعة واربعين وألف؛ وذلك يوم الخمعة + لما كتيّت 


١٠س:‏ وم جتعمله 

َس رحمه الله تعاللى ورضي عنه. 
” س: ثانية حين ا ستخر حت . 
س: وقد في الكتاب 


* س: وكان الفراغ منه اولا في مصر لاحدى وعشرين .. 


١ما/‎ 


اخرَ حرف منه سَمِعْت الْمُودْرْ يقول: الله أكبّر للآذان الال لصتَلاةٍ 
لَجْْعَة فاستئشترات بخير وبقبُول' الكتّاب. 

وقد ذكر الققيه الجليل آحْمَدُ بَنْ آحْمَذ بَابْ السّوداني فِي كتاب: 
عَمِلَهُ" ببلآد دَرْعَة؛ وَهُوَ مَاشِي إلى بلاده وهي بتنبفت” ببلأد 
السُودان؛ مِن مراكش٠‏ وكنت مِمَنْ خرج مَعَهُ مِنْهَا وَوَدْعْنَاهُ: وَهُو 
- رَحمه آللّهُ - الذي عمل شترئحاً عَلَى مُخْنَصَرٍ خليل, وَسسمِْت في 
مصنر؛ من ذَكَرَهُ واستحسنة» وكذلك بتونس سسَمِعْتُ مِنْ بَصْض 
إلفقَهاء مَنْ شَكَره كثيراً. وَبَعْدَ )١1١0(‏ أن مشى الى بلاده: كتبت له 
واعلمته اني مشيت الى بلاد الفرنج وفلنضيسُ لاغراض قضيتهاء 
وتعطلت بتلك البلاد٠ء‏ وكتب.لي - رحمه الله وجزاه عني خيراء 
ودعا لي ولأولادي - وقال لي: قصّرت حين ما كتبت كل ما 
رايت ٠‏ 

واما الكتاب الذي عمل في بلاد دَرْعَة؛ كان أجويبة* على ما 
سأل محمد بن عبد الله بُو مَحَلَّي*؛ وكان رجل من العلماء - رحمه 


الله - للشيخ سالم السنهوري"المصري - رحمه الله - وايضا لكل 


أس: .كصر . 
س: احوبة . 
١‏ س: محمد بن عبد الله وحل من اكابر العلماء . 


اهو سال بن محمد السنهوري المالكي المتوفى سنة ©٠١١٠هاء‏ بر وكلمان 7ه .؟؛ ملحق 2415/9 
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من يريد من الفقهاء والعلماء أن يجاوب عليه٠‏ والسؤالات١‏ في 
شأن طابة المسمات: بالدخان والعفيون والمسكرات والمخدرات". 
وذكر في عشبة الدخان انها حلال لذاتها في كتابه+ وقال: انه في 
الحين الذي ختمه سمع الاذان للصلوة؛ وفرح بذلك واستبشر بخير؛ 
الكتاب ٠‏ 

وكنت قد رايت في النوم فقيه زمانه بالمغرب؛ قاضي المسلمين 
بمدينة مراكش في زمان السلطان مولاي احمد ١١7(‏ ب) الشريف 
الحسني؛ وايضا في زمان مولاي زيدان السلطان؛ - رحمهم الله 
جميعا - فقال لي القاضيه ابو عبد الله الرجراجي ومعه محمد بن 
يوسفء الاستاذ الشهير في قراءة القراءان» وقال لي: بماذا انت 
مشغول؟ قلت: أُوَلِفُ كتابا وبحلف! قال لي: مبارك؛ ومقلوب اسم 
'!حلف" فهو: "فلح" 5 


. س: والسوال‎ ١ 

؟ س: والمخضرات . 

* "ني كتابه" لم ترد ني س. 

؟ س: في زمان مولاي زيدان ابنه رحمهما لله تعالى. 

* س: وقال القاضي الذي رايت في النوم ابو عبد الله ... 

” زيادة ني س هي: وفهمت انه رضي بالكتاب لاحل ما قال لي قبل ان مشيت الى بلد النصارى 
وذلك انه سالين في امر الاندلس الجدود قلت السلطان نصره الله اذن لمم ان يعينوا من يمشي لبللد 
النصارى وهم يقولون ان القايد ابراهيم القلعي الاندلسي بمشي او انا قال لي ما يليق يمشي القلعي لانه 
عامي والقسيسون النصارى يشككونه ف دينه ٠‏ ما يليق يمشي الا انت٠‏ واتفقوا جميعا ان نشي 
ومشيت والمشية كانت بسبب الكتاب. 
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وفي ليلة أخرى؛ قبل أن ختمته بنحو العشرين يوما؛ قيل لي في 
النوم: إذا تتم الكتاب يكون الذهب0. ويوم السبت التالي ليوم الجمعة 
التي ختمته فيها كان كما قيل لي؟ ١‏ 

نسئل الله العظيم ان يجعله نافعا مقبولا منه ومن المسلمين؛ 
ناصراً لدين رب العالمين٠‏ وإن قال قائل: لو كتمت ما ذكرت في 
الباب الاخرى لكان خيرا من ذكره » فاقول: لما الفت الكتاب في 
الرّدٌ على النصارى واليهود من كتبهم؛ ذكرت في الباب ما اتفق 
لعبد من الامة المحمدية - وانا من المذنبين منهم- ما لا يتفق ابدا 
بعد النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - لنصراني ولا ليهودي 
وانظر ما يقع في كل زمان (8١١أ)‏ لأولياء الله تعالى الصالحين٠‏ 

وقد ذكر الولي عبد الوهاب الشعراني بمصر في كتابه المسمى 
ب: كتاب المنن: عجائبا وغراتبا » حتى ذكر ان مما منّ الله تعالى 
عليه: إنه لا ينام من اربع وعشرين ساعة التي في اليل والنهار الا 
ثلاث ساعات فقط ٠‏ 

وقال بعض المفسرين للقرءان العزيز - في معنى قوله تعالى: 
وام جعمت ريك نحديث»: إن ذكر نِعَمِه تعالى هو من الشكر له 
عليها. 

وقد ذكرَ لي بمراكش العلامة الفقيه النبيه الخيّر قاضي المسلمين 
سيدي عيسى بن عبد الرحمن السكتي انه من الجهاد الرَهُ على 
الكفار ما يقولونه من الباطل في الاديان٠‏ والحمد لله والشكر له 


١يريد:‏ الذهاب. 


" زيادة ق س بعد هذا هي : فتح الله تعالى مسئلة مر فضله ان يجعله نافعا ... 
زياد لي عن هي : فتح من 
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عذى ها تجافدكا معيم: "سكل الله المليع' ايكون هذا الكتباب 
السيف الاشهر على كل من كفر؛ وبرهانه يظهر؛ يا الله يا واحد يا 
هادي يا وهاب. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله 
وصحبه (4١١ب)‏ وسلم تسليما كثيراء ابدا دايما الى يوم الدين؛ 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ٠‏ 

واعلم - رحمك الله - ان هذا الكتاب ذكرت فيه اني قراته 
بمصر المحروسة بالله على العلامة الشيخ سيدي علي الاجهوري 
المالكي» واني بعد ان جئت الى مدينة تونس -حرسها الله - 
وجدت فيها الكتاب الذي كتب الشيخ الفقيه الاكيّحل الاندلسي - كان 
في مدينة غرناطه شيخ الترجمة بالاجازة - وقرات عليه هنالك 
وعرفت خطه العجمي والعربي٠‏ وبعد ان توفي - رحمه الله تعالى 
- بقي الكتب بيد الفقيه يوسف قَلْبُ الاندلسيء واتى به الى مدينة 
تونس ومات فيهاء وبقي الكتاب بيد.واحد من اخواننا الاندلس وكتمه 
عن غيره؛ لان بعض الاندلس من اهل العلم كانوا يطلبون عليه ١٠‏ 
وانا كنت نتمئّى نراه؛ فاعطاه لي الذي كان بيده (15١أ)‏ جزاه الله 
تعالى عنّي خيرا كشيرا؛ حتنى توفيت' النظر فيه وزدت منه في 
كتابي: ناصر الدين؛ في الباب الاول عقيدة تصفيُون ابن العطار في 
التوحيد؛ وبعض المسائل مما ذكرت على الكتب التي وجدت تحت 
الارض مكتوبة بالعربية من عهد الصالحت مريم على امرها١‏ 

وايضا وجدت في تونس كتابا كبيرا مكتوبا بالقالب بالعجمية 
مترجم من بَالِرَ الاشبيلي؛ مثل الذي قرات بفرّنصّة فيه جميع كتب 


١‏ . عت م 
س: استوفيت . 


15١ 


التورية والزبور والانجيل» وزدت منه في كتابي قصت بخت نصر 
وما فسّر النبي ذانيال - عليه السلام - وغير ذلك زدت من 
التورية في الباب العاشر ٠‏ 

وايضا كتبت في الكتاب ترجمة البراة التي كتب سلطان اشبانيه 
- وهي بلاد الاندلس - وامر بخروج المسلمين منهاء وذكر 
الاسباب التي حملته على اخراجهم ٠‏ جاءت نسخة من البراة الى 
مراكش وترجمتها للسلطان ( ١١9‏ ب ) مولاي زيدان - رحمه 
الله - والترجمت' في اخر الباب الحادي عشر من الكتاب٠‏ 
والفتوة" التي استفتيته في دينه لما علمت من سوء اعتقادهمء وكان 
في مراكش ٠‏ 

والباب الثالث عشر: ذكرت الشميسيّة من الذهب التي وجدت في 
بيتي؛ وما ذكر سيدي احمد باب السوداني في ذكر الله أكبر عند 
تمام الكتاب» انتهى. 

والحمد لله رب العالمين” 


. س: والترجمة‎ ١ 

؟ يريد: الفتوى . 

؟ ني س زيادة هي: وبما كتبت في مصر في الكتاب الذي الفته المسمى رحلة الشهاب إلى لقاء 
الأحباب ان النصراني المسمى بابرت الذي كان يقرا بالعربية في مدينة بريش العظيمة الي فيها دار 
الملك الفرنحي قال لي عندنا في هذه المدينة رحل لبيب وعاقل مقبول من الجميع حتى ان اذا عمل احد 
شعرا ما يظهره للناس حتى يعرضه عليه فان اذن له يظهره والا يتركه فمشينا عنده ومن عادة 
الفرنصيين اذا يرد عليهم رحل غريب ممن يثنى عليه يقولون له ان يحكي لهم حكاية وكان ابرت الذي 
مشيت معه مع من بعض الحكايات ومشينا عند الرحل الذي ذكرنا وبعد ان قبل علينا بحسن القبول 
والادب وكان يعرف اللسان العجمي الذي يتكلمون به ببلد الاندلس وقال انه حلس في اخيار 
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دل 


(١٠٠أ)‏ كتب فيها دعوة الاعوان الاربعة وعزائم الجن مما لا 
علاقة لها بالكتاب» فآثرنا تركها ٠‏ 


مدوننا والفرنجيون يعظمون كثيرا لمن حال ف الدنيا وراى بلد كثيرة وقال لي الرحل اححمك لي حكاية 
فقال لي ابرت الذي حملي الى عنده ان احكي حكاية اسقوا الاندلسي ولما رايت انه لا بد من ذلك لما 
جرت به العادة عندهم قلت فيما مضى جاء رجحل اندلسي اهمه اسقوا الى مدينة غرناطة حمل حطب 
على دابته وساق معه وعاء ليشتري من دراهم الحطب زيتا فلما دل المدينة التقى بخديم من دار 
السلطان وقال له هذا الحطب للبيع قال نعم قال له بكم قال بكذا من الدراهم قال له احي معي 
نخلصك فمشا معه الى باب دار السلطان ونزل الحطب ودخلها الحريم وبقي الرحل ينتظر الدراهم 
ولما تعطل عليه غوّش وعيّط واراد الدخول الى دار السلطان قبضه البواب وضربه فاخذ الرجل حماره 
وحباله ومشا الى دكان فيه الزيت فمدٌ له الوعاء وقال لصاحب الدكان عمر هذا بالزيت فصنع ذلك 
وقال له اعطينٍ كذا من دراهم حق الزيت فطلع الى الدكان وقبض الزيات وضربه ضربا شديدا في 
حسده فقام الزيات بالعياط واجتمع الناس وقبضوا الحطاب ومشوا به لمن يحكم فيه وهو يقول 
بالعياط انا با لله وبالسلطان فوصل الخبر للملك وامر باحضاره والناس معه للشهادة عليه والزيات 
يشتكي وشهدوا ما راوا من الضرب قال له السلطان ما حملك على ضربه قال يا مولاي نصركم الله 
بسكت السلطان وصرفه يجوز ام لا ؟ قال السلطان تموز ولا يقدر احد ان يردها قال انا يا مولاي 
جحبت حمل حطب واشتراه من خديمكم وبعد ان دحل الحطب الى الدار طلبت الدراهم وضربوني ف 
حسدي وقلت هذا صرف السلطان وسكته به ان شاء الله نشتري الزيت ولما اعطاه لي طلب 
الاخلاص فخلصته بسكة السلطان الي قبضت في الحطب فضحك السلطان وقال له ما اسمك قال 
اسمي اسقوا قال له اين ساكن قال في البلد الفلاني قال له ارحل باولادك تسكن في مدينيٍ وتلزم هذه 
الدار من جملة خدامنا فامتثل الامر وكان يشرح السلطان ويطول الكلام فيما حكي عنه بعد ذلك. 

ولما ان فرغت مما ذكر فرح الكاتب وقال لبرت بكلام الفرنج انه استحسن ما مع وبعد ذلك بايام 
جاء عنده رجحل من اصحابه وقال لي الكاتب احنك لنا الحكاية الي ذكرت لان صاحبنا هذا يعرف 
كلام بلدكم العجمي وانشرح هو وصاحبه حيث ذكرت الحكاية انتهى. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خحاتم النبيين وامام المرسلين وسيد 
الاولين والاخمرين والحمد للخ رب العالمين اللهم اغفر لكاتبه ولمن كتبه اليه ولوالدينا ولجميع المسلمين 
ولا تحاسبنا يا مولانا ما فعلنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به مناياارحم الراحمين يارب 
العالمين. 


١5* 


٠٠١(‏ ب ) بسم الله الرحمن صلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد واله وصحبه وسلم تسليما! ظ 

يقول العبد الفقير احمد بن قاسم الاندلسي مؤلف الكتاب المسمى 
ب: ناصر الدين على القوم الكافرين : بعد الحمد لله والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وأله وصحبه والتابعين له في الدين. 

ا ا ل اك دي ا 

تحت الارض ؛ فباشرت بيدي بعض ورقها وقراءتها وترجمتها . 

فكانت كل ورقة قدر كف اليد مستديرة من رصاصء وبعضها 
اصغرء منقوشة على خطوط مثل هذا : بسم الله الرحمان الرحيم 
ومثل الخاتم الذي كتبنا في الباب الاول» 

ثم اني طالعت في تونس كتاب الاكيّحل الاندلسي - رحمه الله 
- وقال : ان جميع الكتب كانت اثنين وعشرين كتابا٠‏ وان 
الصالحة مريم - عليها السلام - نزل عليها جبريل - عليه السلام 
- بسبعة الواح من الزبرجد الاخضر؛ وقال لها: ان تكتب نسخة 
منها بيدها (١١١أ)‏ وتبعثها مع سائر الكتب التي كتب الحواريون؛ 
بعد أن عرج سيدنا عيسى - عليه السلام - الى السماء؛ الى 
اشبانية وهي بلاد الاندلس ٠‏ 

فكتبّت نسخة من الكتاب» وهو المسمى ب: حقيقة الانجيل الذي 
تقدم الكلام عليه في هذا د د ات سائر الككتب 
مع جماعة من الحواريين وهم : شنتاغ وتصفيُون واخوه مِسِلَيُوه 
الذي كتب الرق الذي تكلمنا عليه؛ وهما الذان كتبا الكتب- وكانوا 


عرب - وخمسة من الحواريين معهم ؛ وجميعهم احرقهم المجوس 
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حل 


الروم في الغار الذي وجدوا الكتب وكل واحد بستر من رصاص 
في قلب حجر معقود عليه؛ بعد الف وست مائة سنة. وورق كتاب 
حقيقة الانجيل اغلظ من سائر ورق الكتب؛ في غلظ ريال كبير 
واغلظ. وفيه سر للكتب لان بعد قراته تكون الناس على دين واحدء 
انتهى. انظر هل يكون (١؟١١ب)‏ ذلك في زمن الفاطمي لانه صح 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال: " يملا الدنيا قسطا 
وعدلا كما يجدها ملأ جورا وظلما"”٠‏ 

وكتبت نسخة من كتاب مواهب الثواب؛ وهو من جملة الكتب 
التي ساق من غرناطة لتونس الفقيه يوسف قَلَْبْ الاندلسي المذكور 
- رحمه الله - وهي هذه النسخة : 
بسم الله الرحمان الرحيم 

صلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 
نسخة من احد الكتب التي وجدت تحت الارض في خندق الجنة 
بقرب غرناطة مكتوبة في ورق الرصاص من عهد الصالحة مريم 
- عليها السلام - بعد ان عرج سيدنا (؟7١أ)‏ عيسى - عليه 
السلام - المسمى ب: كتاب مواهب الثواب لعباد الله المومنين في 
حقيقة الانجيل؛ والامر بها في التاريخ لاخر الزمن؛ واللعنة بعكسها 
للمعاكسين اليها. فيه ثمان مسائل ليده مع جمهور الحواريين 
للصالحة العذرة مريم وجوابها اليه. لم يقدر احد على فهم معاني 
تواريخ الحقيقة تمّا' دونه ليعقوب ابن شامخ الحوري؛ عاقبة الدين 
مكتوب على يدي تلميذه وكاتبه تصفيُ ابن العطار الاعربي٠‏ 


١‏ كذا في الأصل» فلعها كانت: "كما". 


قال يعقوب الحوري: جماعة جمهورنا الحواريين الاثنى عشر 
كنا مع الصالحة مريم في بيتها بعد نزول حقيقة الانجيل عليهاء 
ووصفها للامر فيه الينا؛ فخاطبتنا بقول قد اسحرت به عقولنا 
وطابت انفسنا وسكنت قلوبنا وخشعت لما يجب الخشوع اليه من 
احسن الذكر والعمل الصالح والطاعة لله. ثم خطبتنا بأسرار 
عظيمة لم يجب ذكرها في كتابي هذا ولاكن أقول ان ١77(‏ ب) 
خطابها يوقف الملائكة في السماء والانس في الثرى تعظيما لله 
ووعظا ومعجزة منه للسامعين٠‏ وما رأيت ابدا اطيب نفسا من 
نفسها ولا افصح لسانا من لسانها ولا اكبر علما من علمها بعد 
سيدنا يصوع. وذلك الوصف كله كان في خواص حقيقة الانجيل 
العزيز؛ شكرا لله على تلك النعم. واطلب من مجدك وفضلك ان 
تقصص علينا ثمانية مسائل في مواهب ثوابها؛ وعن المتوكلين 
للامر بها التابعين اليها بالايمان؛ وعن ثوابهم الموصوفين في 
وصفك بالتوريخ للعباد في اخر الزمن؛ وما ينبغي بالعكس 
للمعاكسين اليها من اللعنة والعذاب؛ ليكتسب جمهورنا والعباد من 
بعدنا في اخر الزمن ٠‏ 


فقالت: يا بدره! صف اولا منهن؟ قال: اخبرنا عن حقيقة الانجيل 
وعن ثوابه يا مولاتنا؛ فقالت: حقيقة الانجيل هي روح الانجيل؛ 
وهي كنز من كنوز العرش فلاح للمومنين (77١1أ)‏ ما من عبد 
يومن حق الايمان باخلاص ونية لم يخالطهما شيء من الشك؛ 
ومات على ذلك الا يكتب الله له براءة من النار ويغفر له جميع 
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ملدلا 


ذنوبه ولو كانت لم تخص في العدد. وما من عبد مومن ياتي.لها 
على علم بعد شرحها للعباد يرفعه الله في الجنة درجة عالية. ‏ 
والعامل بالعكس لا شفاعة فيه؛ يلعنه الله وملائكته الف مرة في 
كل يوم؛ و تحت سخط الله ويخلده في نار جهنم الا ان يرجع من 
ذلك كله حق الرجوع لله ٠‏ 


ثم قالت: يابدره! صف لي الثانية؛ قال: اخبرنا عن فضل العرب 
انصار الدين في اخر الزمن وعن ثوابهم وعن فضل لسانهم على 
الالسن يامولاتنا! فقالت: العرب أنصار الدين في اخر الزمن؛» 
وفضل لسانهم على الالسن مثل فضل الشمس على دراري السماء؛ 
اختارهم الله لذلك الامر وايدهم بنصره؛ وفضل المومنين عند الله 
كبير وثوابهم جسيم. فما (7 ١ب)‏ من عبد مومن يدعو لهم بالنصر 
والتأييد - بعد ان يشهر الله حقيقة الانجيل في الموضع المقدس 
الذي يْرا فيه - إلا وينصره الله النصر المبين ويكتبه الله حقا 
عبده تابعا لمرضيته؛ ومنيبا لنصر دينه الرشيد؛ ومن يردهم بسوء 
يلعنه الله وملائكته الف مرة في كل يوم وهو تحت سخطه الا ان 


ثم قالت: صف الثالثة» يا بدرة! قال: اخبرنا عن صالح الفقه 
الذي يشهر الله الحقيقة على يديه وعن ثوابه يامولاتنا. فقالت: 
انما صالح الفقه حقا؛ المومنون بما وضع الله في الوجود من كلماته 
التامة بالانجيل العزيز؛ على فيه روح يصوع بالحقيقة؛ روحة من 
ذه ما دون الشكوك والظن وذلك جمهور المسجد المومن الصالح 
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العالم المنور بنور الايمان والرحمة والخليفة اليصعية'الموكلة عليه 
بقدرة النهاية؛ والامر والحل والربط لانها )1١74(‏ ذلك الحقيقة 
برنامج حقها ونورها فلاح للمومنين. لا نور لهم دونها ولا لاحد 
من العالمين. 

فما من عبد يومن بذلك كله حق الايمان بنية واخلاص لطاعة الله 
لم يخلطها شيء من الشك؛ ويحث نفسه على تسهيل الامر بالحقيقة 
للمجتمع الاكبر بجزيرة السبر بمشارق البندقية؛ وشرحها يدخل بها 
في دين الله» إلا ويكتب عبده صالح الفقه حقا وعصبة متصلة من 
ذلك الجمهور وصلوحيته ويسيل سلسلة ربقته في عنقه وينظرها 
بعين عنايتها وكفله بكنف رحمته؛ وان ينفق لذلك الامر درهما طيبا 
من ماله في سبيل الله يغفر الله له جميع ذنوبه ويحشره تحت 
رضائه ويعطيه في الجنة اجر المصدقة التي بنت مسجد نبي الله 
سليمان ابن داوود؛ لانه معينا استبناء المسجد للمومنين بالله واليوم 
الاخر بذلك الصدقة المقبولة منه» وبالعكس ما من عبد يصل 
توريخها (5؟١١‏ ب) بيديه وخواص الامر بها في علمهاء ويشك فيها 
ويريد طول الامل بها؛ ويرضى بكتمانها وكتمان توريخهاء وكتاب 
هذا ادنى حينا من الدهر من ذلك الجمهور ومن الخليفة اليصعية 
ومن العرب الانصار ومن الناصر الساكن في المشرقء» ومن ملوك 
الارض ومن عباد الله ليتبعوا موذيته» ولينالوا من ثواب الحقيفة 
الموهوبة لهم من فضله. الا ويرفضه الله من ذلك الجمهور 
وصلوحيته؛ ويقطع منه عصابته ويخلع سلسلة ربقته من عنقه 


'يريد: اليصوعية (اليسوعية). 
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ويُكُتَبُ في غيبه عدو له» معاكسا لمرضيته ويلعنه الله وملائكته 
الف لعنة تلزم في الحين لكل من يبلغ قول هذا وتوريخ الامر 
بالحقيقة عنده كان من كان» ويجعله كمشكوة دون مصباح؛ ويعقده 
في نار جهنم ملوما مدحورا خالدا في عذابها مادام ملكه؛ إلا ان 
يرجع من ذلك كله حق الرجوع الى الله» ويغفر عنه ٠‏ 

ثم قالت: صف لي الرابعة (5؟١١أ)‏ يابدره! قال: اخبرنا عن 
الناصر الساكن في المشرق وعن ثوابه يا مولاتنا فقالت: الناصر 
مُلك من ملوك العرب»؛ وليس باعربي» ساكن في المشرق بأرض 
الانانيين» عدوا بالغا للاجناس العجم ولملتهم ومذهبهم واختلافهم في 
الدين؛ يكون له نمائة جميلة لطاعة الله ولنصر دينه الرشيد؛ ايده 
الله بنصره والقى نصر حقيقة الانجيل العزيز في خكمه؛ ويوقف 
لواء الدين بيده؛ وايده بالنصر والتمكين في الوجود على سائر 
الاجناس في ذلك الزمن؛ وله نور وعلم لطاعته في ذلك الأمر؛ 
وهو في غفلة من قول هذا الى وقة يبلغ الأمر بالحقيقة المكفولة 
عنده. وذلك كله سابقة في سابق علم الله سبحانه ليهب فضله من 
شاء حاش ان يكون في ملكه ما لا يريد الا مسترضي لامره؛ له 
عند الله ثواب كبير ودرجة عالية ٠‏ 
فما من عبد مومن بالله بالنصر والتأييد ويعينه بنفسه أو ماله لذلك 
الامر ومات على (75١ب)‏ ذلك الا يغفر الله له جميع ذنوبه 
ويعطيه في الجنة اجر الشهداء الذين يستشهدون على الدين؛ ومن 
ياته بالعكس يلعنه. الله وملائكته الف مرة في كل يوم؛ ويرفضه من 
رحمته الا ان يرجع عن ذلك كله٠‏ 
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ثم قالت: صف لي الخامسة» ابذره! قال: اخبرني عن المتألفين 
قلوبهم للمجتمع الاكبر؛ وعن ثوابهم يامولاتناء فقالت انما المتألفين 
قلوبهم للمجتمع الاكبر الذين تميل وتخشع قلوبهم لله؛ واستيذانهم 
الى الانجيل العزيز ولحقيقته وللمومنين بما تجمع اليه الحقيقة؛ كانوا 
من كانوا من جميع الاجناس؛ وايضا الذين يهبون الصدقة ويحثون 
نفوسهم والعباد الى الحضور فيه بقدر الاستطاع وبالنية؛ فما من 
عبد من عباد الله يفعل به ويهب نيته وصدقته الطيبة اليها بنية 
واخلاص في سبيل الله لذلك الامر؛ ومات على الايمان إلا ويغفر 
الله له جميع ذنوبه» ولو كانت لم تحص في العدد ويكتبيه من 
المتألفين قلوبهم (176أ) اليه وان حضر فيه؛ ويومن بالمجموع 
عليه؛ الا ويكتب.الله له براءة من النار ويعطيه اجر الشهداء 
المستشهدين على الدين؛ والمعاكس لذلك والمانع للعباد من الحضور 
فيه لاشك في خلوده في نار جهنم وعذابه الاكبر؛ الا أن يرجع من 
ذلك كله حق الرجوع لله٠‏ 


ثم قالت: صف لي السادسة:؛ ابدره! قال: اخبرنا عن المترجمين 
المفسرين وعلى ثوابهم يا مولاتنا؛ فقالت: انما المترجمون حقا 
مترجمون للكتاب الذي بحقيقة الانجيل بعد شرحها للعباد في 
المجتمع الاكبر يبعثهم في ذلك الزمن مصابيح بين اجناس الوجود؛ 
يتلآلئون نورا بنورالعلم والفقه الموهوب ويدخلون في ارض السبر؛ 
يزيدهم قوة من فضله في العلم ولغت الالسن للترجمة المذكورة 
والتفسير؛ ليستفهموا بعضهم من بعضء وقولهم في القوام لشرح 
دينه الرشيد والاستقام فيه لسعته. ولاكن يكون عندهم (175١اب)‏ 
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قليل ثم قليل بين الاجناس لبرهان معجزة الله في العالمين٠‏ وراسهم 
اضعف خلقة؛ شارح الحقيقة طايعا لله ولخليفته المسجد المومن 
جمهوره يبعثه الله في ذلك الزمن بنور العلم والفقه والرحمة لذلك 
والمتربين؛ والله يحب أهل العلم الصالحين ويكره اهل الفسق 
الجاهلين٠‏ وجزاء المومنين منهم عند الله كبيرء وثوابهم جسيم 
ولهم درجة عالية في الجنة» وما من ملك أو مشرف أو عبد من 
عباد الله المومنين يحسن اليهم ويهيّيء امورهم للمجموع الاكبر 
المذكورء وشرح الحقيقة الا يغفر الله له جميع ذنوبه ويكثبه عنده 
من الشهداء الذين يستشهدون على الدين» ويرفع لهم بكل درهم 
طيب ينفق لذلك الأمر من ماله درجة في الجنة. ومن يردهم بسوء 
(70١أ)‏ أو معاكسة يلعنه الله وملائكته الف مرة في كل يوم؛ء 


ويرفظه من رحمته؛ الا أن يرجع عن ذلك كله حق الرجوع لله ٠‏ 


ثم قالت: صف السابعة» ابدرة! قال: اخبرنا عن اضعف خلق 
الله شارح حقيقة الانجيل في المجتمع الاكبر وعن ثوابه يامولاتنا٠‏ 
فقالت: الله يخص برحمته تاويل العلم من يشاء من عباده؛ وذلك 
العبد من المخصوصين المكتوبين في علم غيبه؛ مواهبه ومننه عليه 
كبيرة ورحمته ومعجزته ظاهرة فيه للعباد المخلصين الذين يشاء 
الله يطالعهم عليه من فضله» ولاكن يكون عددهم قليل في العالمين» 
عنصره طيب زكي اعرابي؛ لان النصر لاينبغي لغير العرب؛ 
والناصر في ذلك الزمن هو مظهر من جميع العلوم - كما كان 


ابني يصوع - ولا يعدم فهم جواب السائلين؛ منور بنور الاحسان 
والرحمة» خالص بالنية وله علم كثير موهوب من الله ليس يوصف . 
به بين (71١ب)‏ العباد له نشية معتدلة وبشاشة في وجهه مشتملة 
وفصاحة في اللسان بلفظ قصير وعلم كثير واتفان يبعثه الله في 
تكبيرة [...] لكلمة واحدة لسبل الأرضء وفيها يعلمه الذكر ليكون 
اضعف خلقه في الوجود ويضع تهام الضالين والمرتدين الفاسقين 
المنافقين المختلفين من جميع الاجناس بالانجيل العزيز وبالحقيقة 
بالشهود المنقوب من مرتب منزلة الصبر؛ صبورا على ذا الفقر 
والأفنات» واقطن الفمن والقين» ويكون له انباك الأهفة قبديرة 
كاد الاح ,ونداعة اللا فوا عن المكانم والعووب هكادق 
القول"والوعة حافظ الاناخ »والتيمتة» خالف:الميشرة: لم يعفل عن 
ذكر الله وخشيته بقلبه» وتذكره طرفة عين؛ وان تلحقه معصية 
يسبقها بالندم ويرتجي من الله العفو والغفران» وثوابه عند الله كبير 
واجره جسيم على قدر نيته وايمانه وعلمه وطاعته إليه١٠‏ ويزيده 
من فضله؛ ان الله لا يضيع أجر(58١أ)‏ المحسنين» يهب الله له 
شرح حقيقة الانجيل العزيز المقفولة؛ والقى علمها في قلبه وفهمه؛ 
وشرحها في محفوظه؛ ونور قلبه بايمانه. وذلك سابقة في علم 
غيبه ٠‏ شارح الحقيقة إذا يشاء الله بشرحها في ذلك المجتمع لطاعته 
ولا بنظارة العبادء ولإكن الله ينبيهم بالحقيقة؛ والقى فيهما من كل 
حكمة ما يليق بذلك المقام ما دون اختلاف وينذر عباده بها إلى يوم 
كان وعده مفعولا تعي العقول فيه٠‏ مامن عبد مومن يدعى اليه 
يقول: اللهم رب احرس بعين عنايتك لاضعف خلقك شارح حقيقة 
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الانجيل العزيز في المجتمع الاكبر وهي امره اليه واجعلني بما 
اشرح فيها مومنا من الحق؛ ويسر علي حفظها وعامل بما امرت 
فيها من الحق مومناء وفي الانجيل العزيز من الطاعة [...] انك 
على كل شيء قديرء إلا وينظره الله بعين رحمته ويحرسه من 
جميع (74١ب)‏ الآفات. ومن يرده بالعكس يلعنه الله وملائكته الف 
مرة في كل يوم الا ان يرجع من ذلك كله حق الرجوع لله ١‏ 


قالت: صف الثامنة» ابدره! قال: اخبرنا عن بركة الموضع الذي 
يرام الحقيقة عن تواب زيارة العباد؟ يامولاتنا٠‏ فقالت: دليل على 
بركة الموضع المقدس الذي ترامى الحقيقة؛ والكتب فيه خترته لذلك 
الأمر وكتبت بذلك؛ فما من عبد مومن طاهر نقي يزوره بنية 
واخلاص لم يخلط شيء من الشك في الانجيل العزيز وفي الحقيقة 
روحه وحق الكتب التي معها؛ ويدعى الله بعد اشهارها فيه؛ 
ويقول: اللهم رب امنت حق الايمان بكلماتك التامات التي ارسلت 
بها سيدنا يصوع روحك وبحقيقة انجيلك العزيز الذي شرحت 
نسختها في ذلك الموضع المقدس والكتاب الثابت الصحيح الذي 
معها؛ اسئلك باسمك العظيم الاعظم وبمجدك (79١أ)‏ وفضلك 
وتحيته على اعنادك أن توفع بها وبيه لئزاء انبتك الركدية على 
الاديان كلهاء وان تؤيد بها وبه مسجدك المومن المقدس وزكي 
جمهوره الصالح وان تدخل بها وبه عبادك المومنين في كنف 
رحمتك وان تهتك بها وبه ستر المعاكسين اليها انك على كل شيء 
قدير؛ الا ويغفر الله له جميع ذنوبه ولو كانت لم تحص في العدد٠‏ 
وان تصدق ان الله يزيد درجته في الجنة على قدر نيته وعلى كل 


تلن 


درهم طيب اعطاه في ذلك الموضع لتهينة الامر المذكور٠‏ واقول 
لكم ان ذلك في طاعته ومرضيته؛ وما كان لله حاشا ان يضيع ابدا 
لعباده انه يجزي المحسنين الطايعين اليه» ولا خوف من الاعداء٠‏ 
ان الله لايهدي القوم الظالمين» وينزل السكينة على قلوب المومنين» 
والرحمة على عباده اجمعين؛ ليستذانوا لشرح الحقيقة والايمان بهاء 
ويهدي من يشاء منهم بفضله العظيم ٠‏ 

فلما فرغت من ذلك القول (9١١ب)‏ اذا قايلا بالندا من قبل 
الحق: يا من له الخليفة الموهوبة والقدرة على من سبقت عليه 
الفضايل ومواهب الثواب الموصوفة على مريم العذرة في جوانب 
الثمانية مسايل واوثق كلمت اللعنة والرفاض من جمهور المسجد 
المومن المقدس وصلوحيته على من سبقت عليه الرفض في وصفها 
وثوابا وفضلا لا ينفد أبدا؛ ولعنة لا ينبغي نقضها لاحد من بعدك 
حلها الا بحق الرجوع لله عن المحارم٠‏ 

قال الخليفة: السمع والطاعة لرب العالمين»؛ اشهدكم يامعشر 
الحواريين بمولاتنا مريم العذرة - وهي وانتم معها خير الشاهدين 
- على الحق؛ انا اوثق كلمة الاتقان بقدرة الخليفة اليصوعية للذي 
سبقت عليه كلمت اتقان الفضايل وثواب المواهب كما وصفتها في 
جواب المسايل الثمانية؛ ثوابا وفضلا لاينفد ابدا من بعدي؛ واوثق 
بالعكس كلمة اتقان اللعنة والرفض (70٠أ)‏ من جمهور المسجد 
المومن الصالح المقدس على من سبقت عليه كلمة اللعنة والرفض 
في جوابها في الثمانية مسايل المذكورة [....] لا ينبغي نقضها لاحد 
من بعدي الا [ بحق الرجوع ] لله من الحرام ٠‏ 


' .قط اماه 1//:صافطا 


فلما فرغت من ذلك [....] انفتح فرشه الاعلى وخرج 


هذه الستة اسطار] 0 مضصى عن جمهورنا وتد[...]١‏ 


١١ب‏ ) فعند ذلك التفتت الى الصالحة مريم؛ وقالت: يايعقوب! 
عقيبة الدين اسطر الوصف كله؛ والكتب [....] الجدول واحفظه 
مع الحقيقة في الموضع المقدس [....] ياتي الحق والقول الثابت 
الصحيح لطاعة [....] قولي فيهم ويستفدوا من فضايل[....] حقيقة 
الانجيل الموصوفة في [....] في آخر الزمن. 
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ثم سألها بدره[....] يا مولاتنا ما يعني الكتب على جدول[....] 
بالتقوى لاينبغي في وقت 05090 ولاكن اخره الله لشارح 
حتفتطة | الاتجيلب] الغ الرفن. 


قال: زدنا على التوريخ اما يكون [....] شهادة الحقيقة وما 
ياتي بعدهء يا [ مولاتنا] ؟ 


قالت: اذا يتعلمون الناس لغير عمل صالح ويتولون المقاليد 
والرتب لغير طاعة الله ولياكلوا عرق العباد بهن ظلما بغير حق 
ويعتمدون على حيالهم لا على الله؛ ويكون عيش النسا في كبر 
واتباع الرجال بالزنا وقِنت (١1١أ)‏ الحيا ويطغى اللباس من الحرير 
الاسود ويكثر الحديث بالكذب والخداع وتتلى على العبد كلمة الله 
ولم تاثر اليها قلوبهم؛ ويرفع الله بركته من الارض ويطفى نور 
الهالحزون الحبالنون فن الفبداجةفئ رقف هذا وكحانين»: 
القةخ] والككي فى التوضع النقدين :| شل #درحها في 
التحتعع الأكين إن اندرا بضواع ورد الله[ ] المحصيرة اف 
الوجود[|....] المسيح الدجال؛ والمسيح الدجال دليل في طلوع 
الشمس من المغرب. كمل الكتاب على يد الاعربي 


(١7١ب)‏ واقول الذي قال في كتاب المواهب للثواب عن حقيقة 
الانجيل» فهو ظاهر انه مخالف للانجيل الذي بأيديهم الآن ولما 
تعتقده النصارى من الكفر والتثليت في الالوهية٠‏ فيكون موافقا 
[....] القرءان العزيز وبه اغنى الله تبارك وتعالى [....]الانجيل 


م م م 


وعن كتاب حقيقة 00 السماوية ونفع كتاب حفيفةه 0 الذين 
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قال الله تعالى فيهم [....] اهدنا الصراط المستقيم [.... وهب 


هذا آخر كلامنا في الكتاب 
. تمت هذه النسخة المباركة في اليوم العشرين من رجب من سنة 
احدى وخمسين والف على يد المؤلف للكتاب 
كتبه بمدينة [تونس ١]‏ المحروسة بالله ٠‏ 
والحمد لله على توفيقه ٠‏ 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا اثيرا 
والحمد لله رب العالمين 


١‏ الكلمة لا تكاد تبين ف النسخة المصورة. 
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